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‹“äÛa@Þì–cë@‡ÇaìÓ@ @

اسية والاجتماعية والاقتـصادية    السيتقبل المجلة البحوث التي تعالج قضايا التحولات         . ١
، وقضايا العالم ذات الأثـر علـى الـشرق    في منطقة الشرق الأوسط     والإستراتيجية

الأوسط، والتقارير الموجزة عن الأحداث الجارية، والندوات والمؤتمرات المتخصصة         
  .في شؤون الشرق الأوسط ومتعلقاتها الدولية

  .كان آخريشترط في الدراسة ألا تكون قد نشرت سابقا أو مقدمة للنشر في أي م .  ٢

تخضع الدراسات والبحوث للتحكيم العلمي المتعارف عليه عالميـاً ، ويبلـغ الباحـث             . ٣
  .بقرار هيئة التحرير خلال ثلاثة شهور من تسلم البحث

يحق للمجلة إعادة نشر البحث كاملا أو جزءاً منه بأي شكل وبأي لغـة كانـت دون                  . ٤
  .الحاجة إلى استئذان الكاتب

لمنشورة عن رأي أصحابها ، ولا تمثل بالـضرورة وجهـة           تعبر الأبحاث والمقالات ا    . ٥
  .نظر الدورية أو المؤسسات التي تصدرها

يمنح صاحب البحث مكافأة رمزية في حال موافقة هيئة التحرير علـى نـشره بعـد                 . ٦
  .إجازته من التحكيم العلمي

  .يرفق الباحث سيرته الذاتية مع البحث . ٧
 كلمـة  ٤٠٠نجليزية لبحثه بما لا يزيد عن     يرفق الباحث ملخصاً باللغتين العربية والإ      .  ٨

  .لكل منهما

من نسختين ورقيتـين  IBM /  Officeتقدم البحوث مطبوعة على الكمبيوتر نظام  .  ٩

  . ، وتكون الهوامش أسفل الصفحات والمراجع في آخره)DISK(مرفقاً بها القرص 

الكتـاب   كلمة، ومراجعـة     ٦٥٠٠لا يزيد حجم المقالات البحثية المقبولة للنشر عن          .  ١٠

  . كلمة٢٦٠٠، والتقرير عن ٧٠٠عن

  .يتم تزويد الباحث بنسختين من المجلة وخمس نسخ من مستلة مقاله المنشور .  ١١
المجلة غير ملزمة بنشر كل ما يصلها من بحوث أو مراجعـات كتـب، ولا تلتـزم                  .  ١٢

  .بإعادتها إلى أصحابها
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 أيلـول   ١١انعكست التطورات الإقليمية والدولية التي تلت أحـداث         
، على القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، فـرغم           ٢٠٠١

هذه الأحداث عن نية الولايات المتحدة  تأييـد         إعلان الرئيس الأمريكي بعد     
إقامة دولة فلسطينية ، إلا أن السياسة الأمريكية عملياً لا تـسير فـي هـذا                
الاتجاه، بل استمرت في دعم برنامج إسرائيل ورئـيس وزرائهـا آرئيـل             

سلو وضد قيام الدولة الفلـسطينية      وشارون، الذي كان منذ البداية ضد اتفاق أ       
ل على تدمير كل مكونات المجتمع الفلسطيني ناهيـك عـن           المستقلة، ويعم 
  . متطلبات الدولة

وبوضوح كامل تطالب أمريكا وإسرائيل  رئيس السلطة الفلـسطينية          
) حماس(و) الجهاد(و)فتح(إجهاض الانتفاضة وتفكيك البنية التحتية للمقاومة       

  . قبل التقدم بأي وعود محددة حول مستقبل الشعب الفلسطيني
 من أن السلطة الفلسطينية قد نفذت هذه الطلبات حفاظاً على           وبالرغم

وجودها، كما قبلت معظم الفصائل الفلسطينية وقف أنماط من عمل المقاومة           
محددة، بل قدمت أكثر من ثلاثة أسابيع من التهدئة، وبرغم اعتقال الـسلطة             

خص الفلسطينية للمئات من الكوادر والقيادات في فصائل المقاومة وعلى الأ         
الإسلامية منها، إلا أن ذلك لم يعجب إسرائيل وشارون بالذات الذي يهـيمن             

 ïybnnÏüa@ÞbÔ¾a@
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٨  

على الساحة السياسية، واستمرت إسرائيل بالإرهاب قتلاً وتـشريداً وهـدماً           
  . للمنازل

وإذ أوفدت الولايات المتحدة مندوبها انتوني زيني إلى المنطقة فـإن           
 ـ         ض إسـرائيل لوقـف     المبعوث الأمريكي لم يحقق أي تقدم مهم بسبب رف

عدوانها على الشعب الفلسطيني إضـافة إلـى انحيـازه الـدائم للمطالـب              
الإسرائيلية وتعاطفه مع القتلى الإسرائيليين علنًا ، في حين أنه يطالب بمزيد            
من التصفية للكوادر الفلسطينية سواء جسدياً أو السكوت على قيام إسـرائيل            

  . لطة بالاغتيالات ، أو باعتقالهم من قبل الس
وزير الخارجية الأمريكي كـولن بـاول قيـام     راعتب  ذلك فقد  إضافة

إسرائيل بتدمير مدرج مطار غزة وهدم عشرات المنازل وتشريد الآلاف في           
المطر والبرد القارس دفاعاً عن النفس، في حين يعتبر قيـام الفلـسطينيين             

  . اب الصهيوني أعمالاً إرهابيةبمقاومة الاره
وفي ظل فرض إسرائيل للقيود الكاملة على تحرك رئـيس الـسلطة            
الفلسطينية وحبسه في مدينة رام االله، وبرغم الإدانة الدولية الواسعة ، فـإن             
إسرائيل بصلفها لم تبال بذلك وأصرت على موقفها، بل ذهب شارون إلـى             

لى عرفات ومحاصرته فـي رام االله  القول بأنه يمكن أن يفرض هذه القيود ع       
لعدة سنوات، طبعاً في ظل الرضى والتفهم بل ربما في ظل الدعم والتشجيع             

  .الأمريكي
يتميز الموقفـان الإسـرائيلي والأمريكـي بالـصراحة         بوضوح تام   

والوضوح في خطتهما للقضاء على القضية الفلسطينية، وهدم البنية التحتيـة           
طينية على الانتحار السياسي بتحمل     للشعب الفلسطيني، وإجبار السلطة الفلس    

  !مسؤولية وعبء البرنامج الشاروني ضد الشعب الفلسطيني 



@@@@@ïybnnÏüa@ÞbÔ¾a@ @
  

٩

في ظل هذه الظروف فإن الولايات المتحدة ما فتئـت تهـدد بعـض              
الأقطار العربية، وتشن حملة إعلامية قوية ضد أصدقائها في المنطقة غيـر            

نظمة وإحراجها أمـام    مبالية بقيم الصداقة أو احتمال اهتزاز شرعية هذه الأ        
شعوبها، مما يجعل العرب والفلسطينيين في وضع متشابه من حيث الهجمـة         
على المكون السياسي والبنية الاجتماعية والفكرية والاسـتخفاف بـالحقوق          
والمصالح، وهو ما يدفع إلى القول أن المأزق الجديد يفرض علـى العـرب       

الوسائل، أكثر من أي وقت     دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله بكل        
مضى ليس فقط بوصف ذلك التزاماً بدعم شعب شقيق وقضية عادلـة، بـل              
لتقويته أمام الضغوط الأمريكية، ودفاعاً عن أمـنهم ووجـودهم الـسياسي            

  . وقدراتهم الاقتصادية ومكونهم الثقافي الحضاري المستهدف
عودي ولعل تصريح الأمير عبداالله بن عبد العزيز ولي العهـد الـس           

يصف بعضاً من هذا الواقع، عندما قال في قمة مسقط لدول مجلس التعـاون       
نحن العرب نلهث خلـف بعـض الأطـراف         : "الخليجي بصراحة ووضوح  

، بل وصل الحال ببعض     "والمنظمات الدولية منذ خمسة عقود ولم نحقق شيئاً       
الزعماء العرب كما عبر عن ذلك وزير خارجيـة قطـر خـلال زيارتـه               

للإفراج عن ياسـر عرفـات      " التوسل للإدارة الأمريكية  "إلى حالة   لواشنطن  
  .ووقف العدوان الإسرائيلي عليه، وطبعاً لاحياة لمن تنادي

وكان هنري كيسنجر قد عبر ذات مـرة عـن موقـف بـلاده إزاء               
لا أخلاق في السياسة ، وأن من يقدم للولايـات المتحـدة            :" الأصدقاء بقوله 

ل يطلبه فإن أمريكا ليست على اسـتعداد لتقـديم          خدمات وتنازلات دون مقاب   
  ".المقابل إذا حصلت على خدماته دون شروط

تحس الولايات المتحدة أنها بحاجة ماسة للعالم العربـي والإسـلامي           
ضمن استراتيجيتها الدولية ، وتعلم تماماً أنها لن تستطيع القضاء علـى مـا              
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١٠  

أي دولة لأن اقتـصادها     ، وإنها معرضة للخطر أكثر من       " بالإرهاب"يسمى  
وسياستها لا يمكن أن يستمر ويتقدم في ظل قيود على الديمقراطية والحرية            
والتمييز العنصري، ومع ذلك فإن النخب العربية والإسـلامية الحاكمـة لا            
تستفيد من هذه الحالة لصالح تطوير استقلالها ودورها، والعمل على ابتزاز           

  . لعربيةالسياسة الأمريكية لصالح الحقوق ا
ومن الواضح أن الموقف العربي الموحد مـن شـارون والولايـات            
المتحدة هو السبيل الأمثل لفرض الاحترام العربي وتحقيق المطالب العربية،          
ولقد شاهدنا كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن الشاه في إيـران             

، أي أنهـا قـد      وماركوس في الفلبين، وأن الولايات المتحدة لا تحمي أحـداً         
تتخلى وفي أي لحظة عن أي زعيم عربي من أصدقائها إذا وجدت في ذلك              
مصلحة لها، ولذلك فإن الاعتماد على إرادة الـشعوب وكـسب شـرعيتها             
ومقاومة الضغوط الأمريكية، هو السبيل لفـرض الموقـف العربـي علـى        

مايـة  الولايات المتحدة، ورفع العدوان الصهيوني عن الشعب الفلسطيني، وح        
  . الحكومات والأنظمة الحاكمة

من جهة ثانية فقد تبلورت الساحة الفلسطينية السياسية عن توافق غير           
، وهـي   " إزالة الاحتلال "مسبوق، في اتفاقها على برنامج محدد أطلق عليه         

فرصة غير مسبوقة كذلك للدول العربية لتبني هذه الاستراتيجية في المرحلة           
التوافق بين القوى السياسية الفلـسطينية وتقـديم        الراهنة، بل لقد وصل حد      

التنازلات الداخلية إلى حد قبول حركتي حماس والجهاد الإسـلامي بتعليـق            
 ووقف إطلاق قذائف    ١٩٤٨العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة عام       

الهاون على المستوطنات اليهودية مؤقتاً استجابة لمطالب القـوى الأخـرى           
 الفلسطينية، وذلك بهدف توفير الفرصة السياسية لقيام الولايات         وقيادة السلطة 

المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغوط على إسرائيل لوقف عدوانها، وكـذلك          
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المتضرر الأول من هذا    -لمنع الاقتتال الفلسطيني الداخلي، غير أن شارون        
ام بالقتل   شرع بتوسيع عدوانه جغرافياً ونوعياً، وق      -الموقف الوطني العقلاني  

والتدمير والإرهاب، وعمليات الاغتيال لكوادر فتح وحماس دون تفريق، بل          
وتقطيع جثث الشهداء بشكل وحشي ينبع مـن حقـد وكراهيـة ولاإنـسانية              
مفرطة، وهو ما دفع فصائل المقاومة لإعلان إلغاء أي التزام بوقف أي نوع             

أربعـة فـي    من أعمال المقاومة، فقامت حماس بقتل أربعة ضباط وجـرح           
اقتحام منطقة عسكرية صهيونية في غزة، وقامت فتح بعملية استشهادية ضد           
تجمع صهيوني في الخضيرة مما أدى إلى مقتل وجرح العـشرات تبعتهـا             
عملية مماثلة في شارع حيفا بالقدس ، وبذلك تأكدت القناعة فـي الـشارع              

جانـب مظلمـة    الفلسطيني بأن المجتمع الدولي لا يملك الإرادة للوقوف إلى          
الشعب الفلسطيني والأخذ على يد الإرهاب الصهيوني، وأن الموقف العربي          
يحيط به الكثير من الخوف والحسابات قطرية الأفق، ولذلك زادت قناعتـه            

  . رسوخاً بخط الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال

وفي حال استمرار المشهد الدولي والعربي العاجر عن وقف العنـف           
صهيوني ، فإن الشعب الفلسطيني الذي غير في معادلة تـوازن           والإرهاب ال 

الردع سابقاً، يمكنه أن يبقي المجتمع الصهيوني في حالة من الخوف والهلع            
حتى رحيل الاحتلال كما في تجربة  تحرير جنوب لبنان، لكن يبقـى علـى               
العرب أن يتجنبوا ممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني، ويبقـى علـى            

الفلسطينية أن تناور سياسياً بما لا يعطل عمل المقاومة، ولعل عامـاً            السلطة  
أو عامين من هذه المقاومة المفتوحة ربما تغير المعادلة بشكل كامل، وتدحر            
الاحتلال، وتكون هزيمته العسكرية والنفسية وخسائره السياسية والاقتصادية        

  .في الشرق الأوسطبداية العهد الفلسطيني وبواكير نهاية العهد الصهيوني 



 



@òîØí‹ßþa@pbÓýÈÛa@À@Áëþa@Ö‹“Ûa@–@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîiëŠëþa@١٣  @@ @
  

  

@ @
  
  
  
  
  

pübÔ¾a@ @



 



@òîØí‹ßþa@pbÓýÈÛa@À@Áëþa@Ö‹“Ûa@–@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîiëŠëþa@١٥  @@ @
  

  
  

@òîØí‹ßþa@pbÓýÈÛa@À@Áëþa@Ö‹“ÛaM@òîiëŠëþa@ @

†aìu@ïubã@‡È *  
åy@‡à«@tŠby **  

 تغلب على معظم الدراسات التي تتناول العلاقـات بـين الولايـات            
المتحدة وأوروبا درجة من التبسيط والميل إلى إطلاق أحكـام أحاديـة فـي            

يختلفـان بـاختلاف    الك رأيـين    فإن هن معالجة الموضوع، وبصورة عامة     
فـي العلاقـات    ) الشراكة( الرأي الذي يركز على مفهوم       : وهما منطلقاتهما

الأمريكية الأوروبية انطلاقاً من الأبعاد السياسية والاسـتراتيجية، والـرأي          
الذي يفهم تلك العلاقات باعتبارها تنافسية انطلاقاً من الأبعـاد الاقتـصادية            

وي عليه كلا الرأيين من صحة، فإن العلاقة بـين          والتجارية، ورغم ما ينط   
في مفهوم  لا يمكن اختزالها    جانبي الأطلسي هي من التعقيد والتشعب بحيث        

  . صل واحدأو
والدراسات التي تتناول التفاعل الأمريكي الأوروبـي فـي الـشرق           

 تتجـاوز حقيقـة أن     وذلك لأنهـا    الأوسط هي نموذج لهذا الفهم الاختزالي       
القدرات الاقتصادية  ويمتلكان  يحتلان هذا الحيز الجغرافي الواسع،      طرفين  ال

 والفكريـة الهائلـة، وذلـك التـاريخ المعقـد           ةوالاستراتيجية والتكنولوجي 
لا يمكن التعامل مع علاقتهما بمعزل عن الفهم المتعمـق          بحيث   .والمتشعب

  .لجذورها، وعن إدراك مدى تعقيدها، واستيعاب المحددات الموجهة لها

                                                           
  .  جامعة بغداد – أستاذ العلوم السياسية *

  .  جامعة بغداد – باحث في العلوم السياسية **
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وإذا كانت هذه الدراسة تحاول حـصر اهتمامهـا بطـابع التفاعـل             
الأمريكي الأوروبي في الشرق الأوسط، فإن أي استنتاجات ترتكز عليها لن           
تكون مكتملة ما لم تستند على فهم تعقيدات العلاقات الأطلـسية، وحـسابات             
أطرافها، وما لم تنطلق من العام إلى الخاص، ومن الأهداف الكبـرى إلـى              

و أحد مجالات التفاعل، وليس المجال      هالشرق الأوسط   فهداف المحدودة،   الأ
وهذه الحقيقة تحديداً، تجعل الدراسة تستبعد بحث الموضوع باعتبار         . الوحيد

الشرق الأوسط نظاماً إقليمياً منغلقاً، بل إنها تحاول ردم الهوة الفاصلة بـين             
  . يا المنطقةإدراك صناع القرار والاستراتيجية، وإشكاليات وقضا

 الأوروبية وأثرهـا علـى الـشرق        –إن دراسة العلاقات الأمريكية     
الأوسط تكتسب أهمية خاصة في المرحلة الحالية، حيث يـشهد العـالم أول             

 ـلقد تركـت    ف،  "الإرهاب الأصولي " ه صريحة بين الغرب و    همواج سنوات ال
 ـ     ) الإسلامي –الغربي  ( الصراع الحضاري و   منعديدة  ال ل  أثرهـا فـي تأهي

الذي حل محل   " الخطر الأخضر "لـ  العقول الغربية لتكون مستعدة للتصدي      
وإذ . في تهديد الديمقراطية والرأسمالية ونمط الحياة الغربية      " الخطر الأحمر "

 على نيويورك   ٢٠٠١أيلول   ١١نذ الهجمات التي وقعت في      م–يبدو واضحاً   
تحـالف الغربـي    ن أمريكا وأوروبا  تتجهان لبناء أو إحيـاء ال         أ -وواشنطن

ضم إلى  وإن كان يسعى    (المتجه هذه المرة نحو العالمين الإسلامي والعربي        
دول عربية وإسلامية بشكل يخفف من صور الاستقطاب الحاد التي تظهرها           

فإن هناك تساؤلات تظل مطروحـة      ) مواجهة بين الغرب والعالم الإسلامي    ال
 ـ لأوروبا أن تُ  فيه  حول المدى الذي يمكن      دفاع الأمريكـي نحـو     جاري الان

 المـدى   وحـول توظيف الحدث في تكريس الهيمنة وتوسيع نطاق العولمة،         
 الهواجس الأوروبية التي مردها الاحتكـاك       تدركلأمريكا أن   فيه  الذي يمكن   

إن الأحداث المقبلة سـتكون     . الجغرافي المباشر بين أوروبا والعالم العربي       
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ات الدولية وعلى العلاقـة بـين       مؤثرة على اتجاهات النظام الدولي والعلاق     
علـى  نفسه  ستكون مؤثرة في الوقت     والغرب والعالمين العربي والإسلامي،     

ين الأطلسي حيث يبقى السؤال مطروحاً، ما حدود الشراكة         بالعلاقة بين الجان  
  وما حدود الاختلاف؟ 

الافتراض الأساسي لهذا البحث هو أن العوامل التي تدفع الأوروبيين           
وإلـى  -ن إلى التقارب في مواقفهم من الشرق الأوسط وقضاياه،          والأمريكيي

 -التفاهم حول أطر استراتيجية عامة للعلاقة مع العالمين العربي والإسلامي         
  . حتى اليوم تأثيراً أكبر من العوامل الدافعة نحو الاختلاف تؤثر

 وتنافسي تأثير مستقبلي    ذات عن عوامل أخرى     وهذا يدفعنا إلى البحث   
خذ من الشرق الأوسط منطلقاً لـه، حيـث يخطـو           تد بين الجانبين ي   متصاع

  في ظل تصاعد   ،ة وعميقة سعاالأوربيون المزيد من الخطوات باتجاه وحدة و      
القوى الكبرى نحو تشييد مجالات نفوذها في عالم تـشير أكثـر       بين  تنافس  ال

 مرهونة  لى أنه يبتعد تدريجياً عن الأحادية القطبية نحو تعددية قطبية         إدلالته  
العلاقـات  فـي  بوضع عالمي جديد يشهد سيولة في الحدود الفاصلة وتشابكا  

  . عبر القومية  والثقافة 
، تسعى الدراسـة إلـى إثبـات        ) تحليلي –تاريخي  (ومن خلال نهج    

فرضية أن تفاعل الطرفين في الشرق الأوسط لا ينعزل عن البنـاء الكلـي              
 إلا بحصول تحول    دث يمكن أن يح   لعلاقتهما، وأن التحول في هذا التفاعل لا      

في معادلات القوة الأساسية التي بنيت عليها هذه العلاقات، دون إنكـار أن             
الشرق الأوسط قد استغلت من الطرفين في محاولة التأثير على          " خصوصية"

  . الآخر وتوجيه خياراته
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   وروبية الأ–منظور عام لتطور العلاقات الأمريكية 

في العالم بعـد نهايـة الحـرب العالميـة        ة  كأقوى دول –منذ ظهورها   
 أخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة في صياغة وتوجيه العلاقـات     -الثانية

 الأوروبية وإعطائها طابع الشراكة في إطار ما يعرف بالكتلـة           –الأمريكية  
  .  أكثر تحديداً اًمعنى سياسي" الغرب"الغربية التي جعلت لمفهوم 

 أهم أسس السياسة الكونيـة للقـوة        منمع أوروبا   " الشراكة"لقد كانت   
) الاحتـواء (الأمريكية الصاعدة، تلك السياسة التي اعتمدت علـى منطـق           

، وهذا المنطق كـان      ومصالحها وأدواتها  لتعريف أولويات الولايات المتحدة   
ر مـا  دينطوي على فلسفة أعمق من التفسير البسيط الذي يساق لها عادة، فبق       

الشيوعي وعزل الاتحاد السوفيتي،    -دف إلى تطويق الخطر     كان الاحتواء يه  
 فإنه كان يـسعى لتطويـق       -وتحجيم قدراته على تهديد المصالح الأمريكية     

احتمالات ظهور منافسين جدد واحتواء مصادر الخطر المحتملة في منـاطق          
المصالح الحيوية عن طريق نهج استهدف دمج تلك المناطق بدائرة النفـوذ            

  .  )١(الأمريكي
رأي وإذا كان انهيار المعسكر الشيوعي قد دفع الـبعض إلـى تبنـي              

درك المنطـق   أتفكك التحالف الأطلسي، فـإن مـن        متسرع حول احتمالية    
لقـد كانـت    .  تسرع وبساطة هذه الفكرة    فقد عرف الأعمق لفلسفة الاحتواء    

أوروبا الغربية الباب الذي تجاوزت منه الولايات المتحدة عزلتها التقليديـة           
أحلافهـا العـسكرية    هـم   لتنتهج سياسة التورط المباشر عن طريق بنائها لأ       

وهو حلف تجاوز في النظرة الأمريكية المفهـوم التقليـدي للحلـف            ) الناتو(
العسكري ليتحول إلى إطار سياسي ومؤسـساتي يعكـس عمـق الالتـزام             
الأمريكي بأمن واستقلال أوروبا الغربية ويجسد مضمون القيادة الأمريكيـة          

  . )٢(الغربي
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حـول الأهميـة    -وقد تركت الطروحات الجيواستراتيجية التقليديـة       
 تأثيرهـا فـي إدراك مهندسـي الـسياسة          -الحيوية للجزيرة الأورواسيوية  

لـى  إ اتجه تركيزهم في بناء المنظومة الرأسمالية العالميـة          نالأمريكية الذي 
 ـ          داد النفـوذ   أوروبا وآسيا ليس لحصر الاتحاد السوفيتي فقط بل لضمان امت

يوجه الرؤيـة   ما زال    هذا الإدراك    فإنالأمريكي في كل منهما، وحتى اليوم       
الأمريكية في سياستها الأوروبية التي ستستمر بالعمل على أن تبقى الولايات           

 وما يترتب على    )راسياً(الأكثر حضوراً والأوسع نفوذاً في أو        المتحدة القوة 
يدات منفـردة وجماعيـة تـسعى       ذلك من ضرورة الحيلولة دون بروز تهد      

   .)٣(لتقويض هذا النفوذ 
 العلاقة الأطلسية على معادلة قوامها أن الضعف الأوروبي         تلقد تأسس 

وسـيلة لتغطيـة هـذا      ) الـشراكة  (ولذلك أصبحت  ؛يؤدي إلى قوة أمريكية   
الضعف، فأوروبا المفككة والمنهارة بعد الحرب العالمية الثانية كانت ستسقط          

 الشيوعية لو لم يتأسس لأمريكا دور جديد في القارة          ي أحضان ففريسة سهلة   
حضي بقبول النخب السياسية والاقتصادية المهيمنة، ونجـح تـدريجياً فـي            
تأسيس مفاهيم جديدة في السياسة الأوروبية، أولها تخفيفه النزوع العـسكري           

 ـ           ،وىلدى القوى الأوروبية الرئيسية، واحتوائه للشكوك المتبادلة بين تلك الق
مما سهل للمرة الأولى انتقال أوروبا من الصراع إلى التعـاون ، ثـم إلـى                

  .تكاملال
لقد حققت أمريكا لأوروبا السلام والاستقرار، وحققت أوروبا لأمريكا         

ولذا فإن هذه الشراكة قد     إيقاف المد الشيوعي، فكانت الشراكة حاجة متبادلة،        
ها إلى مصلحة، ولكـن وفـق       بعد الحرب الباردة لأنها تحولت بذات     استمرت  

  . أسس وأسباب مختلفة
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بفعل عـاملين   مهماً   التصور الأمريكي للشراكة مع أوروبا تحولاً        شهد
تحول في الرؤية الأمريكية لأوروبا تنـامى خـلال   الن أأساسيين، الأول هو  

العقود الثلاثة الأخيرة بفعل التصاعد فـي ضـغط المـصالح الاقتـصادية             
 والانكمـاش   ،ية في الشرق الأقصى والشرق الأوسط     والاستراتيجية الأمريك 

النسبي في تأثير الاتجاه الأوروبي على السياسة الأمريكية الذي كانت تمثلـه            
 في الوقت الذي انتقلت مواقع التأثير بقـدر أكبـر           )شرقية –الشمال  (النخبة  

لاسيما مع تنـامي الـروابط والمـصالح الاقتـصادية عبـر            ونحو الغرب   
والعامل الثاني مرتبط إلى حد كبير بالمفهوم الذي باتت تعكـسه           ،  )٤(الباسفيك

 اًأوروبا الغربية في المنظور الأمريكي، فهي اليوم تمثل تحدياً اقتصادياً آخذ          
، القريـب  سياسي وعسكري في المستقبل      حدبالتنامي يمكن أن يتحول إلى تَ     

انظر (لأمريكا   -اقتصادياً–ومعادلة  قوة منافسة   صبح الاتحاد الأوروبي    أفقد  
 النـسبة الأمريكيـة مـن النـاتج العـالمي           يساوي، وهو   )الجدول المرفق 

ن تغييـب   إ من الممكـن القـول       أصبح،ومع نهاية الحرب الباردة،     %)٢٠(
أخـذت  ( المشترك لم يعد مبرراً مقبولاً بعد أن         والتنافس لصالح مواجهة العد   

   . )٥()فلسفة التحالف الغربي تفقد مصداقيتها

  )٦ () بين إمكانيات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبيمقارنة(

  الناتج الإجمالي
 )بليون دولار(

  المساحة
 )٢ألف كم(

  السكان
 )مليون نسمة(

 

 الولايات المتحدة ٢٦٨ ٩٨٠٠ ٨٠٧٠

  الاتحاد الأوروبي  ٣٧٤  ٣٢٩١  ٧٦٢٥

وأمام هذه الحقائق، أصبحت السياسة الأمريكية تجاه أوروبا الغربيـة          
 أن هذه القدرة الأوروبية الهائلة يجب أن         : من ثلاث رغبات، الأولى    تنطلق
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لا تخضع لهيمنة سياسة منفردة يمكنها أن تنحرف بها بعيداً عن الأولويـات             
الأمريكية، وتعزز من قابليتها لتحويل مكونات القدرة الاقتصادية الكبيرة إلى          

وذ العالمي للولايـات     جزءاً أساسياً من النف    تُلغيقدرة عسكرية واستراتيجية    
 أن أوروبا يجب أن تظل شريكة للولايات المتحدة بالـشكل           :المتحدة، والثانية 

الذي يسمح بتوجيه هذه الشراكة الوجهة التي تتفق مع المصالح الأمريكية أو            
  أن أمريكا تسعى لاسـتغلال       :في الأقل لا تؤدي على الإضرار بها، والثالثة       

كـشرق آسـيا، والـشرق الأوسـط،        (لحيوية  نفوذها العالمي في المناطق ا    
لاحتواء أي نزوع لتوسيع النفوذ الأوروبـي علـى حـساب           ) والأمريكيتين

  .الولايات المتحدة
لقد ظهرت الوحدة الأوروبية في البداية كنهج تعاوني يخـدم الرغبـة            

 والحيلولـة دون انبعـاث      ،الأمريكية بدمج ألمانيا في المنظومـة الغربيـة       
وعندما تحولت   بما يوفر منفذاً لتهديد المصالح الأمريكية،        الصراعات القديمة 

وسيلة فرنسية ثم ألمانية لمنح أوروبا مـساراً فـي بعـض            هذه الوحدة إلى    
الجوانب حتى أخذت تصطدم بالموقف الأمريكي الذي بات يعتقد أن وحـدة            

     خْأوروبا تهدد وحدة الغرب، ولم يوزير خارجية الولايات   كيسنجر  هنري   ف
إن الوحدة الأوروبية لم تكن يوماً أحد       (هذا الموقف حين قال     حدة السابق   المت

  ).٧()أهدافنا بل هي وسيلة لتقوية العالم الغربي
حتى الآن يمكن القول إن الولايات المتحـدة نجحـت فـي توظيـف              
المخاوف الأمنية الأوروبية الناتجة عن تراكمات انهيار الشيوعية في أوروبا          

ن أجل إعادة تعريف دورها الأمني في أوروبـا، ومـع           الوسطى والشرقية م  
إقرارها بأهمية صياغة استراتيجية واضحة في التعامل مع الكيان الأوروبي          
الموحد فإن السياسة الأمريكية ما زالت ميالة إلى التركيز علـى علاقاتهـا             
المنفردة مع الدول الأوروبية، بما يوفره ذلك لها من إمكانية الاستفادة مـن             
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ين الرؤى بين تلك الدول، وبما يفتحه أمامها من خيارات في التأثير على             تبا
التوازنات الإقليمية، وبقدر ما تسعى الولايات المتحدة للحيلولة دون تمركـز           

إلى توظيف الطموحات    -أيضاً–أدوات التأثير في يد دولة واحدة فإنها تلجأ         
  .)٨( الخاصةللأطراف الإقليمية بما ينسجم مع مصالحها) المشروعة(

إن محور الاهتمام في البعد الأوروبي للـسياسة الأمريكيـة مـا زال             
يرتكز على ألمانيا التي تحتل موقعـاً جيوسياسـياً متميـزاً وسـط القـارة               

    مما يـستوجب    ، أي فراغ سياسي هناك    ءلالأوروبية، وتمتلك القدرة على م 
ي بـشكل لا    استمرار السياسة الأمريكية بمحاولة توجيـه الـسلوك الألمـان         

لما وصفه الرئيس كلنتـون     -يتعارض مع أهدافها، كما أن الدعم الأمريكي        
 يدخل في إطار سعي الولايـات المتحـدة         -بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا   

المتمـسكة بالـدور    الضمني لتوظيف مخاوف الدول الأوروبيـة الأخـرى         
 ـ     .  السلوك الألماني  الأمريكي في مواجهة   ن الخـشية   إوإضافة  إلى ذلـك ف

ألمانيا إلى إحياء خيارها الشرقي واستعادة تحالفها القديم        لجوء  الأمريكية من   
 –أي دور أمريكي في أوروبا، فتحـالف روسـي          تحفز  مع روسيا ما زالت     

ترك القارة العجوز تحت رحمة القوتين      ي أمريكا من أوروبا و    سيخرجألماني  
  . الأكبر عسكرياً واقتصادياً 

لمتحدة الدور البريطاني الأوروبـي هـو المحـور         وتدرك الولايات ا  
أمريكا ميالة إلى تحفيز الدور     فيه   الألماني، وفي الوقت الذي تبدو       –الفرنسي  

أوروبـا عـن   يبعد  مشترك   )ألماني-فرنسي(لحيلولة دون اندفاع    لالبريطاني  
وتبدو بريطانيا راغبة بوجود أمريكي متواصل      - ،الأطلسية) كةاالشر(حدود  

الولايات المتحدة إلى توزيع جهدها بين بون       وتسعى   . نفسه لسببلا  في أوروب 
وباريس باعتماد سياسة تقربها من العاصمتين بما يحول دون إحداث فجـوة            

فـي  –تعمل  وتوحي بتراجع مستوى الاحتكاك الأمريكي بالقضايا الأوروبية،        
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اء على رعاية تقاربها الخاص مع كل منهما بما يساعد على بق           -الوقت نفسه 
   .)٩(البديل الأمريكي عنصراً أساسياً ضمن مقومات إدراكهما السياسي

   ولأن السياسة الأوروبية نتاج السياسات القومية والاختيارات     مجموعة 
الخاصة بالدول الأعضاء، فإن هذه الاختيارات تحتفظ بمبرراتهـا المختلفـة           

 دول الاتحاد    وما زالت كل دولة من     .التي تجتمع على أهمية الدور الأمريكي     
 .الأوروبي تعمد إلى هذا الدور لتقوية موقفها في التعامـل مـع شـريكاتها             

 زالـت إحـدى مظـاهر       مابالإضافة إلى أن الشراكة مع الولايات المتحدة        
 مازالـت أن أوروبا   ب علماًالسلوك الأوروبي الجماعي على الصعيد الدولي،       

 على تجـاوز خـضوعها      غير قادرة وهي   ، تجاه النفوذ الأمريكي   اً هش اًموقع
للاستقطاب الأمريكي ما دامت تجد صعوبة في تعريف وجودهـا بـصيغة            

  .جماعية فعالة
ولكن رغم أن هناك مطالب صريحة أو ضمنية في مختلـف أنحـاء             

وفي بعض الدول الأوروبية، تدعو أوروبـا لكـسر هـذه الهيمنـة             - العالم
 مناقف متميزة   الأمريكية وتعريف نفسها كشريك مساو عن طريق اتخاذ مو        

 فإن مستقبل الشراكة سيتحدد أساساً      -المواقف الأمريكية على الصعيد الدولي    
في الخيارات الأوروبية على صعيد بناء البيت الداخلي، فالاتحاد الأوروبـي           

  لم يكتسب بسمة الكيان المتكامل المحدد الأبعاد، بل إنه خاضـع لعمليـة            عد 
 والانفـلات مـن طـوق       . الجغرافي  وحيزه ،تطويرية تمس هيكله التنظيمي   

الشراكة المشروطة بزعامة أمريكية ليس متاحاً لأوربا حالياً لأنها سـتواجه           
خيارات أمريكية مقابلة تتمثل أساساً باستغلال النفوذ الأمريكي في الباسـفيك           
والشرق الأوسط لخلق تحالفات أمريكية بديلة يمكنها تطويق أوروبا ، وهـو            

يز الوحدة التي ستظل دائماً بحاجـة إلـى استرضـاء           ما لم يخدم جهود تعز    
ليس بوسع أمريكـا أن      ":أمريكا وتجنب إثارتها، ويقول برجنسكي بوضوح     
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   ١٠(" بإمكانها أن تعيق نشوء أوروبا أكثر وحـدة        تخلق أوروبا الموحدة لكن( . 
 -محـدودة ال–وروبية  الأمحاولات  بعض ال  تجاهلولهذا السبب تحديداً ينبغي     

ض مناطق النفوذ الأمريكي اعتماداً على الجانـب الاقتـصادي،          لاختراق بع 
حظناه في تأسيس رابطة آسيم التي تجمـع الاتحـاد الأوروبـي            وهو ما لا  

 الاقتصادية مع أمريكا    اتنمية علاقاته لبمنظمة آسيان، وفي محاولات أوروبية      
  . اللاتينية ومنطقة الباسفيك

بـل  عزل عن أمريكا،    دور مستقل بم  لا تبحث عن    أوروبا  فإن  لذلك  و
ويـرى الأوروبيـون أن     . تبحث عن دور مساند منطلق من موقع الشراكة         

 ،الاستراتيجي للولايات المتحدة منحهم القوة لمواجهة الخطر السوفيتي       الدور  
 التكلفة العالية، ورغم أن الاتحاد      ير عالمياً بغياب الانغماس المباشر ذ     يللتأثو

أن هنالـك   حتكاك بالقـضايا الأمنيـة، إلا       الأوروبي صار أكثر استعداداً للا    
 كـذراع عـسكري     WEU الدور الأمني الجديد لاتحاد أوروبـا        عن تصوراً

 سولانا أن الدرس المـستوحى مـن        خافيير ويوضح،  )١١(للاتحاد الأوروبي 
أن التدخل الفعال للولايات المتحدة في الشؤون الأمنية         ( يتلخص أزمة البلقان 

  . )١٢("سميستمر في تقديم تأثير حا
إن أوروبا لم تعد ضعيفة ، لكنها ليست قوية بما فيه الكفايـة لاتخـاذ               
خيارات كبرى مستقلة، ولتحمل عبء التحول السريع وغير المبرمج إلى قوة           

  .  الشراكة مع أمريكا فسوف تستمرعظمى منافسة للولايات المتحدة، ولذلك 

   الأوسط قتطور التفاعل الأمريكي الأوروبي في الشر

       الاتحاد  بةًطالِتتصاعد الأصوات في بعض الدول العربية والأوروبية م 
لا سيما مع اشـتداد     وور أكثر فاعلية في الشرق الأوسط،       بأداء د الأوروبي  

 وفي كل مـرة يبـدو       .حدة الأوضاع في فلسطين، واندلاع انتفاضة الأقصى      
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نظـار   الأ فإنيغيظ بعض الأطراف في المنطقة      ) السلام الأمريكي (فيها أن   
 على تململ من الـدور الأمريكـي        اً وقد يكون ذلك مؤشر    .إلى أوروبا تتجه  

المنفرد، وعندما ندرج أحداث الأشهر الأخيرة في إطار فهـم اسـتراتيجي             
لـن نجـد    فإننا  ،    لحقائق الدورين الأمريكي والأوروبي في الشرق الأوسط      

كل منهما   كان   خياًاختلافاً كبيراً بين المنظورين الأوروبي والأمريكي ، فتاري       
و ) منـصفة (، ورغم كل ما يبديه الأوروبيون اليوم من مواقف          يكمل الآخر 

  .فإن السياسة تبقى خاضعة لحكم الأمر الواقع لا النوايا الحسنة) ودية(
لقد دخلت أمريكا الشرق الأوسط كوريثة لأوروبـا، وجـرت عمليـة      

راتيجية الغربية فـي    استبدال النفوذ الأوروبي بالأمريكي ضمن مفاهيم الاست      
لا سيما الفرنسيين، حـاولوا     والحرب الباردة ، ورغم أن بعض الأوروبيين،        

 ونظروا بامتعاض للتغلغل الأمريكـي فـي        -الإبقاء على دور خارجي لهم    
تحمل عبء  في   منهم لم يكن راغباً      اً إلا أن أحد   -مستعمرات أوروبا السابقة  

لانغماس في المتروبولات الأفريقية    استمرار السياسات الكولونيالية وتكاليف ا    
 والخضوع لنفـوذ    ، أو القبول بفكرة تحولها جميعاً إلى الشيوعية       ،والآسيوية

 السياسات الأمريكية التي    وما ينبغي إدراكه هنا هو أن     السوفيت والصينيين،   
م الثالث بخطاب ناقد  للاسـتعمار ، كانـت وريثـة المدرسـة              لدخلت العا 

 أي إنها كانت نموذجاً محسناً للهيمنة الأنكلوسكـسونية         الإنكليزية لا الفرنسية  
 عصر الاستعمار ، حيث تعطي الأولوية للمناطق الحيويـة وللـسياسات            في

المخابراتية وللانغماس المحدود ، لا الاحتلال المباشر ، والـدمج الثقـافي ،     
   )١٣(والانغماس الواسع

قـوى الأوروبيـة    كان من أهم نتائج الحرب العالمية الثانية توقف ال        و
 وانغماسها  ،عن التطلع خارج أوروبا   ) بريطانيا وفرنسا وإيطاليا  (الاستعمارية  

في جهود إعادة تأهيل أوضاعها الداخلية المنهمكة، ثم فـي جهـود إعـادة              
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قد تعريف علاقاتها الإقليمية، وقامت الولايات المتحدة برعاية هذه الجهود، و         
ة الخاصـة بـين الأمـريكيين    عكست العلاقـات الاسـتخبارية والعـسكري    

أن بريطانيا وأوروبا كانت تسلم مفاتيح القيـادة        : "مفادهاوالبريطانيين حقيقة   
  ."القادرة على تحمل عبء القيادة العالمية برضاها إلى أمريكا

ورغم وجود مظاهر لاقتسام أمريكا وأوروبا النفوذ في الشرق الأوسط          
ة الكتلة الشيوعية، لكن الحقيقـة  وأفريقيا كجزء من توزيع الأدوار في مواجه 

  أن الولايات ا لمتحدة  جعلت من رؤيتها الاستراتيجية هي          تكمن في الأعمق  
 في السياسات الأطلسية، وانتقت المواقع الأكثر أهمية لتمـارس منهـا            اًأساس

 أولوية مواجهة الشيوعية حاضرة في الذهن الأمريكي عندما         نتكاو. نفوذها
ادفة إلى الخروج على تسويات ما بعد الاستعمار، غير          دعم الاتجاهات اله   أبد

أن إغلاق الباب أمام الأوروبيين كان حاضراً عندما عمدت أمريكا إلى إقامة            
تحالفاتها الأساسية في المنطقة مع دول مثـل إيـران وتركيـا والـسعودية              

  . )١٤(وإسرائيل
لكن أهمية الشرق الأوسـط كحلقـة أساسـية فـي توجيـه الفكـر               و
ات، إثر الصدمة النفطية    ياتيجي للقوى الكبرى لم تبرز إلا في السبعين       الاستر

،  الهوية الجديدة للمنطقـة كمخـزن للطاقـة         حدد ذلك الحدثُ   حيثالأولى،  
بعـض الافتراضـات    فيـه   الجديدة في الوقت الذي كانـت       ومدخل للهيمنة   

، ) غربـي  -شـرقي (وفاق دولـي     مع بداية ظهور     الجيواستراتيجية تتراجع 
أمريكا تشعر بصعود التنافس الاقتـصادي الـذي يمثلـه حلفاؤهـا            وكانت  

ات تتحدث عن بروز نظام     يالأوروبيون واليابانيون، وكانت طروحات السبعين    
دولي جديد قائم على التعددية القطبية، وعن صعود الكتلة الأوروبية كقطـب            

 حاسـماً واقتصادي جديد، وفجأة جاءت الصدمة النفطية لتحدد عنصراً جديداً        
  .في الصراع الجديد  على الهيمنة
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 أراد فيـه    )أوروبي –عربي  (أثمرت تلك الصدمة عن أول حوار       وقد  
الأوروبيون أن يخاطبوا العالم العربي بمنطق جديد قائم على أساس تبـادل            

ن اتجاه الأوروبيين بمعزل عن أمريكا إلى إقامة إطـار          أالمصالح، وقد بدا    
رهم بالتفاوت بـين مـصالح أوروبـا        تفاوضي مع العرب هو انعكاس لشعو     

ومصالح أمريكا، وهو ما ظهر في العديد من المناسبات التي تباعـد فيهـا              
 ١٩٦٧لاسيما تداعيات حربـي حزيـران       والموقفان بين جانبي الأطلسي،     

وضـع  تـسعى إلـى     أن أوروبا لم تكـن      ويمكن القول    ،   ١٩٧٣وتشرين  
أخذت أمريكـا تـضغط     في وقت   ،  الشرق الأوسط   استراتيجية موحدة تجاه    

بورقة المظلة النووية والحماية من الخطر السوفيتي، فاستمر الحوار العربي          
 كانـت   الأرض الحقـائق علـى      علماً بأن  ،   وفق معطيات معينة  الأوروبي  

تتأسس على اعتبارات أخرى ووفق منطق آخر غير تبادل العبارات الوديـة            
  .)١٥(بين الأوروبيين والعرب

حداث لتعيد الأوروبيين مجدداً    أات تداخلت مجموعة    يمع نهاية السبعين  و
، حيث جاءت الثورة الإيرانية كأول مظـاهر بـروز قـوة            ) الانطواء(إلى  

، وحدثت صدمة نفطيـة جديـدة أسـهمت فـي تحميـل             ةالإسلام السياسي 
  إضافية أدت إلى دخولها مرحلة صـعبة مـن          الاقتصاديات الأوروبية أعباء 
انية بخطابها السياسي المتشدد وبمـسلكها      غالريالركود التضخمي، ثم جاءت     

 ومع  . فلم تترك مجالاً كبيراً أمام الأوروبيين للمناورة       )النيوليبر(الاقتصادي  
القرار الأمريكي برفع أسعار الفائـدة اسـتقطاب رؤوس الأمـوال           صدور  

الأوروبية واليابانية وإعادة مركزة الاقتـصاد العـالمي حـول الاقتـصاد            
 على الأوروبيين الإقرار باستمرار الزعامة الأمريكية التـي         الأمريكي، كان 

باتت تنهض بمهمة جديدة هي ضمان استمرار تدفق النفط وبأسعار مقبولـة،            
  .)١٦( لهوهو دور آخر لم يكن غيرها مؤهلاً
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اتبعت الولايات المتحدة خمس اسـتراتيجيات أساسـية فـي الـشرق            
 من خلال إقامة علاقات مـن       )وكيلة(الأوسط، الأولى هي التحالف مع دول       

الارتباط المصلحي معها مقابل دعم سياسي أو أمني أو اقتصادي، الثانية هي            
 مكانت قوة خارجيـة أ    أالحيلولة دون هيمنة قوة واحدة على المنطقة، سواء         

يديولوجي بين اتجـاه ثـوري      أ هي تأجيج أو افتعال انقسام       :الثالثةوإقليمية،  
عربي في حرب باردة خاصـة بـه حالـت دون    وآخر محافظ ادخل العالم ال 

ظهور جبهة عربية موحدة، الرابعة هي الاستفادة من الأزمات القائمة فـي             
الشرق الأوسط لضمان حالة التوتر والمخاوف المتبادلـة وبالتـالي حاجـة            
متواصلة للدور الأمريكي كحام أو وسيط، والخامسة هي الالتزام الواضـح           

 لحماية تدفق النفط ومواجهة تطلعات وأطماع       والصريح بأمن الخليج كوسيلة   
الدول الكبرى في المنطقة دون محاولة وضع حد نهائي لهذه الأطماع حفاظاً            

  .على عنصر التوتر
إن المنطق الأساسي الذي تنطوي عليه هذه الاستراتيجيات، ليس سوى          
وريث للاستراتيجيات الأوروبية القديمة في المنطقة، فالخارطة التي رسمها         

قدمت البيئة الملائمـة    ) في اتفاقية سايكس بيكو   (الأوروبيون للشرق الأوسط    
لاستمرار الهيمنة الأوروبية ثم الأمريكية، إذ أن دول مـا بعـد الاسـتعمار              
جاءت وفق تسويات كان من شأنها أن تؤثر على أوضـاع المنطقـة حتـى               

وريـث  اليوم،  فقد درج الأوروبيون منذ رحيلهم عن العالم العربي علـى ت            
مرتبطة بهم، واستبدلوا دور وزارات الاستعمار      ) محلية(السلطة إلى تحالفات    

بدور وكالات الاستخبارات للتعويض عن الهيمنة المباشرة بعلاقات خاصـة          
  .مع مراكز القوى داخل البلدان العربية

ن الـدائرة   م أوروبا   احتمالاً لخروج ولقد أثارت نهاية الحرب الباردة      
 في علاقاتها في المنطقة، وأن تتخلى تماماً عن         ياً لها أمريكّ  الضيقة المرسومة 



@òîØí‹ßþa@pbÓýÈÛa@À@Áëþa@Ö‹“Ûa@–@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@òîiëŠëþa@٢٩  @@ @
  

ماضيها الاستعماري وأن توظف ما طرأ على الفكر السياسي الأوروبي من           
خلـق علاقـات    لتحول إثر اعتماد النهج الوظيفي في إقامة بيئـة إقليميـة            

  الفرنـسي   كان الرئيس  ١٩٨٩ ومنذ عام    . من نوع جديد   ) عربية -أوروبية(
إلا أن هنالـك بعـض       قد دعا إلى إحياء الحوار العربي الأوروبي،         ميتران

 فلقد جاءت حرب الخليج لإعطاء بعـد        .الأحداث وقعت في وجه هذه الدعوة     
فمن خلال تأكيـدها    (جديد للدور الأمريكي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة          

وهي التي لا تـستورد     - على ضرورة تأمين إمدادات النفط للدول الصناعية      
لأوروبـا الغربيـة    % ٧٥من وارداتها النفطية مقابل     % ٦من الخليج سوى    

 حاولت الولايات المتحدة تعزيز مبرر قيادتها لحلفائها عـن          -لليابان% ٩٠و
، " ل مدافع عن مصالح المنظومـة الرأسـمالية       يطريق تكريس دورها كوك   

بعـد  اً جديداً للأوروبيين بأن حقـائق مـا         يكانت تلك الحرب تذكيراً أمريك    و
  .)١٧(أمريكابه الحرب العالمية الثانية لن تتغير بأكثر مما ترغب 

-،  )أوسـطية  –الشرق  ( مطلع التسعينيات إطلاق مفهوم      فيوقد أعيد   
تطبيـع  هـي    كانت الفكرة الأساسـية       حيث -لكن بطابع أمريكي هذه المرة    

  وتأهيلها للاندراج ضمن نهج العولمة والاندماج تدريجياً       ،الوضع في المنطقة  
في مناطق الحيوية الاقتصادية، وبدأت سياسة أطلسية مشتركة قائمـة علـى         

 إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ودمج إسـرائيل فـي   :ثلاثة أركان، الأول  
 عمليات إصلاح سياسي واقتصادي واسعة النطـاق        إيجاد :والثانيالمنطقة،  

 : والثالث طلسي ، الأمن الأ يرافقها ربط تدريجي بين الأمن الشرق أوسطي و       
الإعداد لإقامة منظومة إقليمية قائمة على اتفاقيـات مـشاركة تلعـب فيهـا              
أوروبا دوراً أساسياً من خلال تبني دور الممول لمشاريع التطبيـع وإعـادة             

  . التأهيل
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ن شـرقاً أوسـطياً آمنـاً يخـدم         أقد وجد الأمريكيون والأوروبيون     و
ماناً لتوسع السوق الرأسـمالية     استراتيجيتهم الكلية بضمان بيئة دولية أكثر أ      

المشروع الأوسطي محاولة   هذا  ن  اكوالعالمية وإعادة التقسيم العالمي للعمل،      
 باستغلال  )الأنكلوسكسوني(أمريكية لمحورة اقتصاديات المنطقة حول العامل       

النفوذ السياسي والعسكري لأمريكا وبريطانيا في المنطقة، وهو ما لـم يبـد             
تي تريد مشاركة فاعلـة فـي أي صـياغات مـستقبلية            مستساغاً لأوروبا ال  

  .لجوارها الجنوبي
اتجاه للمحافظة على التـضامن الأطلـسي        ( ظهر بعد الحرب الباردة  و

لاعتراف بهيمنة أمريكية يمكنها أن تكون محدودة باسمها الحقيقي         اتقويته و و
على حد قول سمير    ) وأن تترك المجال للتنافس الاقتصادي المفتوح      ،العسكري

قد  هذا التضامن الأطلسي     فإنفي أوروبا الشرقية    هو الحال   ، وكما   )١٨ (أمين
من خلال توزيع للأدوار تتـولى فيـه أمريكـا الـدور الاسـتراتيجي              برز  

لذلك فإن ميل البعض للنظر     و ؛ الاقتصادي رأوروبا الدو تتولى  والعسكري، و 
 إلى المشروع المتوسطي الأوروبي على أنه مجرد محاولـة لكـسر طـوق            

الهيمنة الأمريكية لا يبدو قراءة متكاملة للواقع، فهذا المشروع جاء استكمالاً           
ها مؤتمر مدريـد    قرأللدور الأوروبي في المفاوضات متعددة الأطراف التي        

منتدى يتعامل مع نتائج المفاوضـات      نزلة  للسلام، وهذه المفاوضات كانت بم    
– ١٩٩٥ برشـلونة عـام       مؤتمر جاءالسياسية ولا يساهم بصياغتها فعلياً، ف     

 استكمالاً للدور الأوروبي في عمليـة       -)متوسطية –أورو  (الذي أقر شراكة    
 للمخاوف الأمنية   اًانعكاسوتأهيل المنطقة وفق المنطق الاستراتيجي الموحد،       

  .)١٩(الخاصة بأوروبا جراء ارتباطها بجنوبيها العربي والأفريقي
انعكاسـاً لمخـاوف     المشروع المتوسـطي     وعلى الجانب الآخر كان   

أوروبية من الانفراد الأمريكي في رسم خارطة الشرق الأوسـط الجديـد،            
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 عن تحفظ أوروبي تجاه هذا الانفراد لاقى اسـتجابة لـدى الـدول              اًوإعلان
التي أدركت أن أوروبـا وحـدها       و - والأفريقية منها بشكل خاص    -العربية

طقة باتباع أسلوب   قادرة على إدارة تحول اقتصادي وسياسي منهجي في المن        
ت ، فالبلد الذي يقترب أكثر من المعايير الأوروبية سيكون أقدر على            آالمكاف

بـالمفهوم  " الـشراكة الاقتـصادية   "ذلك يبدو أن    ل و ؛الفوز بالدعم الأوروبي  
فـي المفهـوم    " الـشراكة الاسـتراتيجية   "الأوروبي تلعب دوراً بديلاً عـن       

فراط في السياسة، ومن أولوية     إمن  – الأمريكي، لكن ما يعانيه العالم العربي     
يظل عائقاً أمام تفـوق     " الاجتماعي"و" الاقتصادي"على  " العسكري"و" الأمني"

  .المنهجية الأوروبية
لا  طرح الشرق الأوسط الجديـد       فإن -عقد وبعد أكثر من  -مع ذلك   و

يحظى بجاذبية واحتمالية كتلك التي حظي بها بعد حـرب الخلـيج، وربمـا              
خشية أمريكا مـن أن     ، و قيد إشكاليات المنطقة وصعوبة تأهيلها    يعكس ذلك تع  

عداد لترابط اقتصادي عربي أوروبـي       والإ -التطبيع الكلي لأوضاع المنطقة   
سيكون في المدى الأبعد على حساب مصالح الولايات المتحـدة ودورهـا            -

 ١٩٤٧عـام    مشروع مارشال    ويستذكر بعض الأمريكيين هنا   . الاستراتيجي
من خلاله الولايات المتحدة إلى إعادة بناء اقتصاديات أوروبـا          الذي سعت   (

 بنوع من الندم والغيظ لأنه أدى إلى        يستذكرونه-) الثانية ةبعد الحرب العالمي  
السعي إلى دفع الشرق    إن   و .نهوض مارد اقتصادي منافس للولايات المتحدة     

لمـستقبل  الأوسط إلى خارج دائرة صراعاته الحالية قد يترك ذات الندم في ا           
أضـف  . لا سيما إذا كانت أوروبا ستجني المنافع الاقتصادية لهذا التحـول          و

كأحد أهم أولويات أي مـشروع      -ن عنصر ضمان أمن إسرائيل      أإلى ذلك،   
بات عرضة للخطر من عملية السلام نفسها، فقد بـدا أن            -أمريكي مستقبلي 

بيئة تيسر   هو أيسر من خلق      -رغم صعوبته –الوصول إلى اتفاقيات سياسية     
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اندماج إسرائيل في المنطقة، وقد تسعى بعض الدول الإقليمية بعد إقامة دولة            
فلسطينية وانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية واللبنانية إلـى احتـواء           
إسرائيل وتطويقها بنهج غير عسكري، والأكثر من ذلك، أن الـدفع باتجـاه             

اطيـة فـي العـالم     يفضي إلى قدر مـن الديمقر     -إصلاح سياسي واقتصادي  
 إذا ما انتهـى إلـى       -أوروباو – لأمريكا   غير مضمون  يبدو خياراً    -العربي

  .وصول التيارات الإسلامية المتشددة إلى السلطة
 التـي   الخطـورة إن المتتبع للكتابات الاستراتيجية الغربية يدرك مدى        

 للتعـارض الأيـديولوجي     نتيجة الإسلام الأصولي، وليس ذلك      منيواجهها  
 للخوف من ظهـور     يجة نت يقافي بين الغرب والعالم الإسلامي بقدر ما ه       والث

أي حركات ذات قدرة على ضرب تسويات ما بعـد الاسـتعمار وحقـائق              
 تيـارات لا تتعـاطى      )الشيوعيةوالقومية العربية   وفالإسلام  (الوضع القائم،   

ل وبإخلاص مع الكيانات التي أسستها الاتفاقيات الاستعمارية القديمة، ووص        
 إلى السلطة قد يؤدي إلى تخريـب تحالفـات وجـود الغـرب              هذه التيارات 

الطويلة التي أدت للإبقاء على التوازن القائم في السياسات العربيـة رغـم             
  . غياب الديمقراطية وحكم المؤسسات 

إن الأوسطية والمتوسطية وجل المشاريع الأمريكية أو الأوروبية تقوم         
وعلى رأس هـذه الأولويـات      ي الأطلسي،   على أولويات مشتركة بين جانب    

الحفاظ على رفاهية وأمن المنظومة الرأسمالية، ورغـم أن التنـافس علـى             
المكاسب في عالم الجنوب يظل قائماً ومشروعاً، لكن الحفاظ على مكاسـب            

  ...الشمال يظل هو المنطق
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  الشرق الأوسط ومفاهيم الأمن الأطلسي 

 أخذ موقع الـشرق     تغير ويتحول، بينما  يالمنظور الأطلسي للأمن    بدأ  
، وأخـذ الإدراك     ثابتـاً  اًالأوسط في الاستراتيجية الأطلـسية يحتـل حيـز        

إلـى  الاستراتيجي في صياغته لأولوياته يتحول من الأبعاد الجيواستراتيجية         
الأبعاد الجيواقتصادية، مما جعل للأمن القومي مفهوماً آخـر أكثـر تعقيـداً             

م الجانب العسكري لصالح الجوانـب الاقتـصادية        جوتشعباً، وهو مفهوم ح   
الاستراتيجي الغربي من الدفاع إلـى الهجـوم،        المنطق   وحولوالاجتماعية،  

  .ومن الجغرافيا الضيقة إلى الجغرافيا الواسعة التي تشمل العالم كله
 البعض أن زوال الخطر الشيوعي سيغير من السمة التحالفيـة           ورأى
ي والأمريكي مع القضايا الاستراتيجية، وسـيعزز        الأوروب تعاملفي تعاطي   

من لجوئهما إلى خيارات استراتيجية منفردة، إلا أن الواقع ما زال غير قادر             
على تجسيد هذا الافتراض عملياً، فزوال التهديد لا يعنـي زوال المـصلحة             
التي تطلبت مقاومته، فكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يؤلفـان           

حمايـة أمـن    ، ويبدو أن    ن الرئيسيين في المنظومة الرأسمالية العالمية     القطبي
يجمع كـلاً مـن الولايـات المتحـدة          اً مشترك اًواستقرار هذه المنظومة هدف   

إلى التوسع فإنها تعمل    فيه أمريكا   ، وفي الوقت الذي تتجه      والاتحاد الأوروبي 
الناتجة عـن   (على توجيه قدراتها العسكرية نحو ضمان عدم تسلل المخاطر          

  . إليها)عدم الاستقرار في مناطق الأطراف
إن التهديد للغرب قد لا يـأتي فقـط مـن العـدوان             " ويعتقد البعض   

من عدم الاستقرار والمشاكل الاقتصادية والاجتماعيـة   بل  العسكري المباشر   
" الهجـرة "و" رهـاب الإ"مقولات مثـل    بعض ال ، ولقد أصبحت    )٢٠("العالمية

 اًتـشكل محـور  " التباين الحـضاري "و" افي في الجنوبالتضخم الديموغر "و
للجدل الأمني في أوروبا والولايات المتحدة، وأصبح لهذه المقولات دورهـا           
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في صياغة الاستراتيجيات العسكرية الجديدة، ومنذ نهاية الحـرب البـاردة           
الأطلـسي  -واحتمالات المواجهة الشاملة مع السوفيت أخذ التركيز الأمريكي       

أسلحة التصويب البعيد، وتشكيل قوات التدخل السريع، فاسـتحدث         يتجه إلى   
التـي تـستطيع أن تحـشد       ) CJTF( الناتو قوة العمل المشتركة المجمعـة     

هنالك للدفاع عن الحلف، و   " خاصة"تشكيلات الطوارئ العسكرية للقيام بمهام      
  .)٢١ (!أن هذه المهام ستحصل في بلدان الجنوباحتمال كبير ب

ه المظاهر تعكسها الأزمـة الراهنـة التـي أنتجتهـا           والكثير من هذ  
ن التوظيف الأمريكي لهذا الحدث     إالاعتداءات على نيويورك وواشنطن، إذ      

قام على أساس الجمع بين مسعى الغرب لمواجهة التهديدات الموجهـة لــ             
، وبين خشية المجتمعات الغربية من انعكاس مشاكل عدم         "الحضارة الغربية "

واليـوم تـصبح الأصـولية      . ر والتخلف في الجنوب عليها    الاستقرار والفق 
  . فيه الغرب هذا الخطررىالإسلامية الاتجاه الذي ي

، أصـبحت هـذه     "صدام الحضارات "ومنذ إطلاق هنتنغتون لفرضية     
 لتذكير الغرب بوحدته وباحتمال دخوله في مواجهة شـاملة          ىالفكرة تستوح 

راتيجيين كانوا أذكى في إدراكهم     مع العالم الإسلامي، إلا أن المفكرين الاست      
الفكـرة  هذه   استخدموا   فقداستحالة مثل هذه المواجهة حتى في المدى البعيد،         

لخدمة المنظور الاستراتيجي الجديد، ففي اجتماع وزراء دفاع النـاتو فـي            
إن الجبهـة الأمنيـة     " أعلن وزير الدفاع الأمريكي وليم بيري        ١٩٩٤ أسبانيا

، وتـشير   )٢٢("ت من أوروبا الوسطى إلى الجبهة الجنوبية      الرئيسية للناتو انتقل  
أن هذا التصور حول التهديد الأمني يبدو       "ورقة أصدرها استطلاع الناتو إلى      

وتواصل " إلى حد كبير، أساس تعامل أوروبا مع المتوسط ضمن إطار الناتو          
ل مع  إن التحدي الأكبر الذي يواجهه تحالف الناتو يتعلق بكيفية التعام         "الورقة  

،وتحت ضـغط هـذه     )٢٣("دور الإسلام والقومية على طول شاطئ المتوسط      
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 اقتـصادي   :المخاوف لجأ الغرب إلى سياسة ذات مسارين مختلفـين، الأول         
يسعى للتعامل مع إشكاليات الشرق الأوسط بنهج وظيفي عن طريق فكـرة            

 متوسطية، كتحالف واسع النطاق مع النخب الحاكمة فـي          -الشراكة الأورو 
 :دان المنطقة لمعالجة مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والثاني       بل

 أمني قوامه التأهب لاستخدام القوة القمعية فـي مواجهـة هـذه             –عسكري  
 هـذه   انـسجمت  مصالح الغرب واستقراره، وبقدر مـا        عندما تهدد المشاكل  

 السياسة مع المنظور الأمريكي من حيث حفاظها على مبـررات الـشراكة           
وجـدت  حيـث   الأطلسية، فإنها توافقت مع الفكر السياسي الأوروبي السائد،         

فيها التيارات اليمينية فرصة لمواجهة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعيـة         
وجدت فيهـا   بينما  الناتجة عن الهجرة ونمو الجاليات الإسلامية في بلدانها،         

ري أو تبريـر الـضغط       العسك الإنفاقالتيارات اليسارية ضماناً لعدم زيادة      
باتجاه منظور إستراتيجي أوروبي منفصل، في الوقت الذي اعترفت بأهميـة           

  . الاجتماعي في صياغة المفاهيم الأمنية-البعد الاقتصادي
إن التعامل الأمريكي الأوروبي مع صعود الإسلام السياسي يكـشف          
حقيقتين، الأولى هي أن البحث عن عدو وتضخيم صورة هذا العـدو بـات              
منهجية ضرورية للحفاظ على تضامن القوى الغربية ووحـدتها الداخليـة،           

 الاقتصادية المهيمنة علـى حركـة الاقتـصاد         –التحالفات السياسية   ودعم  
حيث يبرز  ( والولايات المتحدة خصوصاً     والسياسة في العالم الغربي عموماً    

 ).رارالدور المؤثر للمجمع الصناعي العسكري في توجيه أولويات صانع الق         
 لا يحمل   - على الأقل في دوائره السياسية     – هي أن الغرب     :والحقيقة الثانية 

 مع الإسلام السياسي المتـشدد      ملمنظوراً معمقاً لهذه الظاهرة ويفضل التعا     
بين الخيـر   "بمنطق سطحي يتعامل مع النتائج لا الأسباب، فصورة المعركة          

" الإرهـاب "لحرب على   التي تحدث عنها الرئيس بوش عند إعلانه ا       " والشر
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ويـشير  . هي انعكاس للتبسيط المفرط للحقائق ولتجاهل مـضمونه العميـق         
أن "روبرت ساتلوف في دراسة عن السياسة الأمريكية تجاه الإسـلام إلـى             

القليل من صانعي  السياسة الأمريكية يدركون الأيديولوجية الكامنـة خلـف            
  .)٢٤ (.."رساتهاالجماعات الأصولية، أو المبررات التي تحدد مما

ظهر منهجية سياسية واضحة تجـاه  الحقيقة الجلية هي أن أمريكا لم تُ      و
الحركات الإسلامية، فقد ناصبت الثورة الإيرانية العداء فـي عقـدها الأول            

لدعمـه  -لى مهادنتها، وهي إذ تقـوم بـضرب الـسودان           الآن إ  تتجه   بينما
 حزب االله وحماس     وتعد بضرب أفغانستان، وتصنف    ،الأصوليين المتشددين 

 فإنها كانت قد أظهرت في مناسـبات        -والجهاد الإسلامي كتنظيمات إرهابية   
، )نقاذ في الجزائـر   جبهة الإ ك(مختلفة تعاطفاً مع بعض الحركات الإسلامية،       

 الحركات الإسلامية المتطرفة في أفغانستان وباكستان كانـت قـد           علماً بأن 
ولا . تجاهات المضادة للشيوعية  خرجت أصلاً من عباءة الدعم الأمريكي للا      

رغم بعض الاختلاف  عن أمريكا في تحديـدها         –يمكن الإدعاء بأن أوروبا     
استنكارها للإرهـاب   ف امتلكت نهجاً أكثر ثباتاً ووضوحاً       –لمفهوم الإرهاب   

دعوتهـا  وها لزعماء بعض الحركات الإسلامية المتشددة،       ؤيواوإ" الإسلامي"
ي وتحالفها مع الحكومات غير الديمقراطية ضـد        للديمقراطية في العالم العرب   

تعاني من الانضواء تحت خيمة التعاطي السطحي       جعلها   ،"الأصولي"الخطر  
الجديد " الاتحاد الصليبي " الأمريكي مع الموضوع والإغراء الذي يثيره نداء        

وليست الدوائر الإسلامية نفـسها بريئـة مـن هـذا           ! الموجه نحو الإسلام    
يات الماضي في توصيف حاضر مختلف ومشاكل ذات طابع         الاستدعاء لذكر 

خاص، وليس أخطر على العلاقة بين الغرب والعالم الإسلامي من محاولـة            
أطراف الجانبين ادعاء أن الآخر يمثل خطراً موحداً متجانساً ومتفقـاً علـى             
الأهداف، من الانجذاب لفرضية الصراع الحضاري ينبغـي التعامـل مـع            
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يقول الباحث الأمريكـي    و. ول إلى فهم أعمق للحقيقة    لوصلطروحات أنضج   
إن الإسلام والحركات   "المتخصص بقضايا الإسلام السياسي جون ايسبوزيتو       

الإسلاميين  ن للغرب ولأمريكا وللديمقراطية، ورغم أ     ليست معادية الإسلامية  
قد يتحدون الافتراضات القديمة للوضع القائم وللأنظمة الاتورقراطية، فإنهم         

 يهددون بالضرورة المصالح الأمريكية، إن التحدي الذي يواجهه الغـرب           لا
بتمثل بالوصول إلى فهم أفضل لتاريخ وحقائق العالم الإسلامي والاعتـراف           

  .)٢٥(بالأوجه المتعددة للإسلام
 للترابط المصلحي بين جانبي     اً الخليج والبلقان انعكاس   القد كانت حرب  و

 أن أمريكـا تـسعى لتوظيـف مخـاوفهم          الأوروبيين أدركو الأطلسي، لكن   
خدمة رؤيتها المصلحية بالدرجة الأولى،     لوإحجامهم عن العمل الفعال دولياً      

 للبحث عن دور لهم في إطار أولويات وقيم الـشراكة لا            اومرة أخرى سعو  
مع إعادة حلف الناتو هيكلـة      -تجسد ذلك في الجدال الذي احتدم       وخارجها،  
وقد كان هنالك موقـف رافـض       . يات المتحدة  بين فرنسا والولا   -مؤسساته

 هذه القيادة التي تتحكم بتسيير الأسطول السادس الأمريكي الذي          ومتشدد إزاء 
يوصف بأنه القوة البحرية الأولى في العالم، وقـد أعلـن وزيـر الـدفاع               

إن القيادة الجنوبية ليست من المـسائل التـي         "الأمريكي السابق وليم كوهين     
ها، فالأسطول الموجود في القاعدة الجنوبية هو أسـطول         تقبل التفاوض حول  

  .)٢٦("أمريكي ولا يمكن أن يتولى قيادته سوى شخص أمريكي
إن استئثار الولايات المتحدة بالدور الأمني والعسكري الأساسي فـي          
منطقتي المتوسط والخليج يثير المخاوف الفرنسية، وربما الألمانيـة، لأنـه           

حد أهم مفاتيح التفوق التي يمكن أن تـساعدها فـي           يحفظ للولايات المتحدة أ   
احتواء أوروبا أكثر وحدة وأوسع نطاقاً، فالشراكة الأطلسية تحتفظ في داخلها           
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بمضمون تنافسي يرتبط أساساً بالجهد الأمريكي للحفاظ على جوهر معادلـة           
  . القوة التي تأسست عليها الشركة الأطلسية

لأكثر انشغالاً بمصالحها وعلاقاتهـا     ا(لذلك، فإن دول أوروبا الجنوبية      
 قوة الانتشار السريع المؤلفـة مـن        ١٩٩٦ شكلت في عام     )بالشرق الأوسط 

، )EUROMARFOR(تـسمى    ألف جندي، وقوة بحرية مرتبطة بهـا         ٢٠٠
أن "إلى  ) هانز كويتشلير ( وهنا يشير    .لحفاظ على الساحل الأوروبي الجنوبي    ل

ليا والبرتغال وإسبانيا ليست متوافقة مع      هذه المبادرة المشتركة لفرنسا وإيطا    
لأنها تحصل  .. روح التعاون والحوار بين بلدان الساحلين الشمالي والجنوبي         

لا يعـدو أن يكـون      ، إن الأمـر     )٢٧(" استعماري بين دول لديها جميعاً ماضٍ    
 اللاتيني، إنه   – بين التراث الاستعماري الانكلوسكسوني، والفرانكوني       تنافساً

داخل المنظومة الرأسـمالية يكملـه    " شروعمال"تنافس الاستراتيجي   جو من ال  
التوجه الألماني نحو أوروبا الـشرقية والـشمالية الـذي يـذكر بـالتراث              

  .الألمانيالاستعماري 
 الـسلوك الـسياسي     يؤثر فـي  التعامل مع المنطقة العربية     وما زال   

الـشراكة مـع    إذا كانت أوروبا قد أظهرت ميلاً لمناهج الحوار و        فالغربي،  
 ظـل محكومـاً بـدوافع       - كما أظهرت الأحـداث    –العرب فإن هذا الميل     

استغلالية وبالنظر إلى المنطقة كمصدر لمشاكل ينبغي الحد منها، أو الحـد            
لا سيما بعـد تجربـة الـصدمة        و –من إمكانية تأثيرها السلبي على أوروبا       

إلـى  و موحدة،    ويعود ذلك إلى فشل العرب في إظهار أنفسهم كقوة         -النفطية
 في القـضية    - المنحاز –ن موقفه   أ ليظهرنجاح الغرب باستثمار هذا الفشل      

  .نتيجة لواقع قائم لا يمكن تجاوزهما هو إلا الفلسطينية 
ك تفاوت في الرؤيتين الأوروبية والأمريكية للقضية الفلسطينية،        لهناو

توجب من   رئيسية تس  فلكن الأمر لم يصل بعد إلى حد تحولها إلى نقطة خلا          
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الأوروبيين ممارسة ضغط فاعل على الأمريكيين لدفع موقفهم نحـو نقطـة            
ن هنـاك   أأكثر وسطية، ولا يعني ذلك سوى أن الأوروبيين لم يجدوا بعـد             

لا سيما بعـد نجـاح      ولمواجهة أمريكا بهذا الصدد،     " ضرورات استراتيجية "
 الـسياسية    من الأجندة  -إثر حرب الخليج  -" عامل النفط "الأخير في إخراج    

للمنطقة، وفي الحقيقة إن هذا العامل هو الذي يمثل المفتاح الأساسي للتـأثير             
على الإدراك الأوروبي، ولاستثمار اختلاف المصالح  بين الجانبين لـصالح           

  .  الإسرائيلي –لقضايا الصراع العربي " أكثر عدالة"حلول 
روبيـة تجـاه     من التباين بين المواقف الأمريكية والأو      اًإن هناك قدر  

 حيث يبدو أن أوروبا تسير باتجـاه        ،قضايا أخرى، مثل العلاقات مع إيران     
 وهو موقف أخذ تدريجياُ يحد مـن        ،تطبيع العلاقات بشكل كامل مع طهران     

لا يظهـرون   معظم الأوروبيين   ف ،العلاقات مع العراق  في  التشدد الأمريكي   
الموقف تجـاه   يظهر في   والأمر نفسه   الذي تظهره الولايات المتحدة،     تشدداً ك 

 وهذه التباينات تسهم في إضعاف استراتيجية غربية موحـدة          :ليبيا والسودان 
وشاملة تجاه المنطقة، والتخفيف من اندفاع العناصر الأكثر تشدداً أو الأكثر           
مرونة في المنظومة الأطلسية، وهناك قدر من التساومية في تعاطي الجانبين           

زال يحد من إمكانية تحولها إلى  تنـاقض         ماي  مع هذه الاختلافات الأمر الذ    
  . صريح أو مؤثر في السياسات الأمريكية الأوروبية تجاه المنطقة 

   رؤيا مستقبلية ..خاتمة 
  الأوروبية على الشرق الأوسـط       -سيرتبط تأثير العلاقات الأمريكية     

علـى المـدى القريـب      ف. بتطور الأحداث على المدى القريب والمدى البعيد      
مثل اتجاهات الحـرب المعلنـة غربيـاً ضـد          ( ة  لحن لقضايا آنية م   سيكو

الإرهاب، وتطور الصراع العربي الإسـرائيلي، والعلاقـات مـع إيـران            
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 . في صياغة اتجاهات المنطقة ونفوذ كل من الطـرفين فيهـا           دور) والعراق
مثل الموقـف الغربـي مـن الإسـلام         (وعلى المدى البعيد سيكون لقضايا      

لالتزام تجاه التحول السياسي الـداخلي والإقليمـي، والوضـع          كحضارة، وا 
تـأثير  ) الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، ومستقبل الوحـدة الأوروبيـة        

 الطـرف الأكثـر   جوهري ليس في تحديد معطيات المستقبل بل في إظهار          
  . مصداقية 

سنوات العشر المقبلة منشغلة بتوسيع الاتحاد      الإن أوروبا ستكون خلال     
لأوروبي باتجاه بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وهذا الانشغال لن يتـرك           ا

مجالاً كبيراً للاهتمام بالمنطقة العربية، وستحاول الولايات المتحدة اسـتثمار          
ذلك وتوظيف نفوذها الراهن نحو انتزاع المزيد من النقـاط التـي تؤهلهـا              

يد دورها الأمني   لمواجهة اتحاد أوروبي يشمل عموم أوروبا، ومن ذلك تجد        
لكنها ستتحول بالضرورة إلى    ولا سيما في منطقة الخليج النفطية،       وباستمرار  

قوة محافظة في المنطقة تتخذ موقفاً دفاعياً وتسعى لمساومة الأوروبيين على           
وعلـى المـدى    . النفوذ في كل خطوة يخطونها للتوسع أو لتعميق وحدتهم          

يهيمن جغرافياً على الساحل الـشمالي      الأبعد فإن الاتحاد الأوروبي المتسع س     
 مع منطقة جنوب المتوسط بشكل      مل لا مناص من التعا    هللمتوسط وسيجد أن  

  .أوسع، غير أن ذلك سيرتبط كثيراً بالمعادلات الداخلية للاتحاد 
ن أوروبا منقسمة إلى اتجاهين بصدد التعامل       إوبشكل عام يمكن القول     

التحـالف  (تمثلـه الـدائرة المتوسـطية       مع المنطقة العربية، الاتجاه الأول      
ويدعو إلى تكريس اهتمام أكبر بالمنطقة بـل إلـى    )  اللاتيني   –الفرانكفوني  

جعلها  الساحة الأساسية لممارسة الدور الأوروبي السياسي المستقل، وهو ما           
 أسـبانيا انعكس في الاهتمام الفرنسي المتصاعد بعملية السلام، وفي توسيع          

 أما الاتجاه الثاني فتمثلـه الـدائرة        .ما مع دول شمال أفريقيا    وإيطاليا لعلاقته 
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المنشغلة حالياً بقـضايا أوروبـا      ) الاسكندنافي  – لمانيالتحالف الأ (الشمالية  
الوسطى والشرقية التي لا تميل إلى تجاوز السقف السياسي المحدود للتعامل           

تفـضل الجهـد    مع المنطقة العربية، وهذه الدائرة تتزعمها ألمانيا التـي لا           
الأوروبي أو الاصطدام بالخطوط الحمراء الأمريكية، فبعد كل شـيء مـا            
زالت ألمانيا بحاجة إلى القبول الأمريكي بمشاريعها الأوروبيـة ومـساعيها           

  .للتحول إلى قوة عالمية
وتحاول الولايات المتحدة أن تدعم تحالف الدائرتين الانكلوسكـسونية         

، ) اللاتينيـة  –الفرانكفونية  (على حساب الدائرة     ) الاسكندنافية – الألمانية(و
اختيار الدائرة الأقرب إلـى أولوياتهـا الاسـتراتيجية،         إلى  وتهدف من ذلك    

والاستفادة من الانغماس الألماني في أوروبا الوسـطى والـشرقية لتحـتفظ            
 ندرك مدى صعوبة أن يتجـاوز انـدفاع         وهنا. بدورها في الشرق الأوسط   

 حدود ما تتأسس عليه المصالح المـشتركة،        ) اللاتينية –نية  الدائرة الفرانكفو (
 الإشارة لعلاقتهم الخاصـة مـع       فيوإذا كان الفرنسيون والبريطانيون دأبوا      

العالم العربي، فإن أدوارهم الحالية والمنظورة تظل مندرجـة فـي إطـار             
التوزيع المحسوب للمهام والترابط المتواصل والمعقد بين مـصالح الـدوائر         

  .)٢٨(دائرة أوروبية مندمجة المصالحفي ظل عدم تأسيس ئيسية الر
شركة معقـدة   سيبقى تفاعل   التفاعل الأمريكي في المنطقة     فإن  وعلية  

بما ) في وصفها الاستراتيجي  (محدودة  التحوي في داخلها احتمالات التنافس      
 على المصالح الأساسية، تلـك المـصالح التـي          أن الطرفين مازالا متفقين   

 زخمها مع   تواعدها الأولى إبان عهود الاستعمار الأوروبي، اكتسب      سست ق أت
الدور القيادي الذي قامت به الولايات المتحـدة فـي العـالمين الأوروبـي              
والعربي، وستتواصل على نفس الأسس في عالم أكثر تشابكاً واعتمادية حيث           
تصبح المجتمعات الرأسمالية أكثر حساسية لما يحصل في خارج أراضـيها           
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٤٢

لا سيما عندما يكون ذلك بالقرب من آبار الـنفط،          ون توتر وعدم استقرار     م
شريان الصناعات القديمة والجديدة التي تتشكل حولها بنية تلك المجتمعـات           

  . وأنماط معيشتها
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 الحلقة الأولـى    – كما يبدو    –تمثل الحرب الأمريكية على أفغانستان      

من سلسلة حلقات ستقوم الولايات المتحـدة بتنفيـذها فـي حربهـا ضـد               
هذه الحرب عن رغبة الإدارة الأمريكية بالانتقام       ، وقدر ما عبرت     )الإرهاب(

سبتمبر الماضي، فإنهـا    /  أيلول   ١١وإعادة هيبتها التي ضاعت في أحداث       
، إذ يبـرز    "الإرهـاب "كذلك تعبر عن مدى صعوبة مواجهة ما يسمى بــ           

بشكل كبير مدى انتشار ظاهرة العداء للولايات المتحدة والنظام الدولي الذي           
ى جنب مع قدرة هؤلاء في معالجة هـذه الظـاهرة بـصورة             تحكمه جنباً إل  

جذرية بما يضمن رفع الظلم والقهر والتسلط عن كثير من دول العالم وفـي              
  . مقدمتها العالم العربي والإسلامي وخاصة فلسطين 

وإدراكاً منها لأهمية هذا الموضوع فقد عقدت المجلة ندوة حول هذه           
محمـد  . د: حثين والمتـابعين، وهـم    الحرب مع مجموعة من الخبراء والبا     

مـصطفى علـوي    . د.المسفر أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر ، وأ        

هيثم الكيلاني رئيس تحريـر     . أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ود      

نبيل الشريف رئيس التحرير في     .في دمشق ، ود   " قضايا استراتيجية " مجلة  

  .  طلعت مسلم الخبير العربي من مصر جريدة الدستور الأردنية، واللواء

  : وقد اشتملت الندوة على عدة محاور هي 

                                                           
  .أحمد البرصان ، ومحمد عبد الفتاح من أسرة تحرير المجلة.د:  أعد وحرر هذه الندوة*
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 أفغانستان على العلاقات الدوليـة،      فيانعكاسات الحرب الأمريكية    ( 

، وعلـى   آسـيا الوسـطى     على الأوضاع الإقليمية في منطقة      انعكاساتها  و

  .)العالمين العربي والإسلامي 

ي نحو العالم قـد     لقد بات معلوماً أن لغة جديدة في الخطاب الأمريك        
سبتمبر ، وأن هـذا الخطـاب       /  أيلول   ١١بدأت بالتبلور في أعقاب أحداث      

يعبر عن تكريس الخلل في هذا النظام باتجاه التفرد الأمريكي وهيمنته على             
السياسة الدولية والتأثير بصنع القرارات في العديد من دول العالم ، فقد ذهب             

لجمهوري بقيادة جورج بوش الابـن       إلى أن الحزب ا    الدكتور محمد المسفر  
يكمل مشروع النظام الدولي الجديد الذي كان قد أعلن عنه والـده الـرئيس              

، وجاءت الفرصة الآن تحت شـعار       ١٩٩١الأسبق بعيد حرب الخليج الثانية      
وأن هيمنة الإدارة الأمريكية ونظام القطب الواحـد قـد          ) الإرهاب(مكافحة  

سة من ذي قبل بعد أن عجز بوش الأب         تعاظمت، وباتت واشنطن أكثر شرا    
عن تحقيق بعض الأهداف المنشودة من هذا النظام حيـث يـسعى الـرئيس            
الحالي إلى تكوين مفهوم عالمية النظام الدولي تحـت قيـادة مباشـرة مـن               

  . الولايات المتحدة وحلفائها 
 إلى أن النجاح السريع الـذي       الدكتور مصطفى علوي  في حين أشار    

ت المتحدة في أفغانستان يعطي دلالات بالغة الأهمية في مـدى           حققته الولايا 
انقياد معظم الدول الكبرى للرغبة الأمريكية، بينما تسعى دول أخرى كبيـرة            
إلى تجنب الدخول في معركة تجارية أو سياسية أو إعلامية مع واشنطن هي             

 فـي فـرض     قوة إضـافية  في غنى عنها ، وهو ما يمنح الولايات المتحدة          
رادتها وتعريف الإرهاب مثلاً بالصورة التي تراهـا مناسـبة ، ومحاكمـة             إ

الدول والشعوب والمنظمات والأفراد على حـد سـواء بمـا يتوافـق مـع               
  .تصوراتها 
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 فقد تحدث عن ربط الولايات المتحدة لدول        الدكتور هيثم الكيلاني  أما  
 فرنسا كمـا    الاتحاد الأوروبي بالإدارة الأمريكية وتهميش دورها، ولم تبرز       

كانت العادة مثلاً ولم تعترض روسيا رغم حدوث الحرب قـرب حـدودها             
الجنوبية ، وأضاف إن تعميم المفهوم الأمريكي عن الإرهاب يطمـس كـل             
عمل مقاوم للاحتلال ويخلط بينهما ويحاكم على أساسهما ، عدا عن أن هذه             

سـلامية  الحرب رسخت ووسعت مفهوم العداء بين الحضارتين العربية والإ        
صـدام  " ن حول   وتتنجنوبين الحضارة الغربية وفق ما عبر عنه صموئيل ه        

  " . الحضارات
إلى أن هذه الحـرب أفـرزت وضـعاً     الدكتور نبيل الشريف    وأشار  

غريباً وإن كان موجوداً في السابق، فقد كانت الولايات المتحدة متفردة بقيادة            
 سـبتمبر تعـززت     ١١ أحداث   العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ولكن بعد      

هذه القيادة وتعمقت، لأنه أصبح في نظر الجميع على الساحة الدولية أنه من             
أمريكا المكلومة والمجروحة في كبريائهـا      فحق واشنطن أن تفعل ما تشاء،       

يجب أن لا تُستثار بأي شكل كان، والدول الكبرى التي كانـت تحـاول أن               
روبا والصين وروسيا تراجعت عن موقفهـا       تبدي قدراً من الاستقلال مثل أو     

 وربما لم يشهد التاريخ منذ    دون منازع هذا الآن، وسلّمت قيادة العالم لأمريكا       
عهد الامبراطوريات مثل هذه الهيمنة الدولية، وهو أمر من المتوقع أن يؤدي            

لا بد من المشاركة في صياغة الرؤية الدولية مـن          ف ، إلى القرارات الخاطئة  
  .ينقبل الآخر

في النظام  "  تقعيدها" وحول القواعد التي تسعى الولايات المتحدة إلى        
 أنها تتمثل بالحرب الدفاعية والدفاع عـن        اللواء طلعت مسلم  الدولي فقد أكد    

النفس الذي سيتوجه إلى أراضي الدولة التي ترى واشنطن أنا مدانة، وحـق             
ية ضد دولة ما ، وأن      الولايات المتحدة في أن توجه الاتهام وتقود حملة عالم        
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دور الأمم المتحدة هو تنفيذ هذه الإرادة وليس مناقشتها والتأكد من صحتها ،             
وعليه فإن النظام الدولي يمكن تسميته بالنظام الأمريكي القائم علـى حقيقـة             

  . القوة والنفوذ أكثر من الحق والعدالة 

  ليمية انعكاسات الحرب الأمريكية على أفغانستان على الأوضاع الإق

 أن الحرب سـتثبت أقـدام واشـنطن         الدكتور هيثم الكيلاني  أوضح  
بصورة أكبر مما كانت عليه، أما الدكتور محمد المسفر فتحدث عن ما يمكن             

رغم شكوكها في التعامل مع     -تسميته بالصفقة الضمينة في المنطقة، فروسيا       
 ـ ( إلا أن مشاكلها الاقتصادية الداخلية تحديداً ،         -واشنطن ن مـشكلة   عدا ع

تحـول دون   ) الشيشان والجمهوريات الإسلامية الباحثـة عـن الاسـتقلال        
معارضة واشنطن، بل إنها تقنن حربها ضد الشيشان بتصويره حرب ضـد            
الإرهاب ، والصين تبحث عن أساليب جديدة لوقف المد الإسـلامي نحوهـا         

م  مليون مسل  ١٠٠لإجهاض التيار الإسلامي هناك، حيث يتواجد ما يزيد عن          
صيني ، أما إيران فقد وقفت بداية ضد طالبان بسبب إتهامها لهم بالإسـاءة              
للشيعة ولكنها ستجد أنه لا أصدقاء للولايات المتحدة سوى مصالحها ، كمـا             
تتجلى هذه الآثار بالتصعيد على جبهة الهند وباكستان ووقوف واشنطن إلـى    

  . جانب نيودلهي بصورة ما 

ى تعاظم الدور الأمريكي آسـيوياً       عل الدكتور مصطفى علوي  وركز  
وتحديداً الحملة الحالية التي يقودها الرئيس الباكستاني برويز مشرف لضبط          
أنشطة الجماعات الدينية إن لم يكن حظرها ، ووضع زعمائها رهن الإقامة            
الجبرية والاعتقال ، وتشريع قوانين جديدة ضدها ، وهيكلة الحياة الـسياسية            

كثر ميلاً للعلمانية منها للخط الديني ، كما أوضح وجود          في باكستان بجعلها أ   
بوادر التهدئة على الجبهة بين باكستان والهند بإشراف أمريكي من جانـب،            
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وسعي واشنطن لحفظ التوازنات من جانب آخر حيث تسعى هذه الدول على            
ممارسة سياسة النفس الطويل والتهدئة وبالذات الصين التي تنأى بنفسها عن           

  . جهات المباشرة حالياً على الأقل الموا
 بأنه لا شك أن الحرب الأمريكية أثرت على         نبيل الشريف .دوأوضح  

الوضع الإقليمي في آسيا حيث أحيت هذه الحرب المشاكل الإقليميـة التـي             
كانت موجودة منذ نصف قرن مثل كشمير التي اشتعلت من جديـد، وكـأن              

ية خلافاتها مع باكستان وحلهـا      الهند أيضاً أحست بأن الفرصة سانحة لتسو      
بالشكل الذي يخدم مصالحها ، وأدت أيضاً إلى اسـتقواء بعـض العناصـر              

أضف إلى ذلك خلخلـة   . الإقليمية وتشكيل هذا المفهوم كما تقتضيه مصلحتها      
الاستقرار في بعض الدول خاصة باكستان، حيث كان السؤال الذي يواجـه            

إن هي دعمت التوجهات الأمريكيـة  قيادة باكستان هو في أي طريق تسير؟ ف    
خسرت قواعدها الشعبية ، وإذا أخذت الخيار الآخر فإنها ستضع نفسها فـي             
موضع العداء للولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن إيران مـثلاً خـدمت         
هذه الحرب مصالحها بعض الشيء بسبب علاقاتها غير الطيبة مع حركـة            

أن هذه الحرب بعضها ظاهر وبعضها ما       طالبان،ويمكن القول بناء على ذلك      
زال غير معروف حيث أن إيران التي سرت في المرحلة الأولـى قــد لا               
تُسر في المراحل القادمة خاصة بعد قضية سفينة الأسلحة، ومسألة الربط مع            

  .حزب االله، وربما يكون لأيدي اللوبي الصهيوني دور في هذه المسألة
عدم اتساق التحـالف الـذي   لعت مسلم اللواء طمن جانب آخر أبرز  

قادته الولايات المتحدة مما يعبر عن قلق مجموعة كبيرة من دول المنطقـة،             
بل وتباعد المواقف الرسمية والشعبية في كثير من الدول وبالذات الإسلامية           
وهو ما يعزز فرص حدوث بعض الاضطرابات الداخليـة نتيجـة حـرص             



@@@@@@@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªcİë@òî–@†‡Ç@QX@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
٥٢

على أرضها وكـذل    " الإرهابيين" وجود  معظم الدول على تبرئة ساحتها من       
  . الضغط عليهم مما يعني ظهور ردة فعل لديهم ضد هذه الحكومات 

انعكاسات الحرب الأمريكيـة علـى أفغانـستان علـى العـالمين العربـي              

  : والإسلامي

وحول آثار هذه الحرب على المنطقة العربية والأمن القـومي لفـت            
ر تفكك الدول العربية نتيجة الهيمنـة        الأنظار إلى خط   الدكتور محمد المسفر  

الأمريكية، وكذلك وقوف بعض الدول العربية الكبيرة على الحياد رغم أن ما            
يجري أو من المحتمل أن يجري يطال بصورة مباشرة الـوطن العربـي ،              
وظهر كذلك تغييب الرأي العام العربي وبدأت بعـض المـضايقات للتيـار             

  . ان العربية الإسلامي والوطني في معظم البلد
 عن تبني الولايـات المتحـدة لرؤيـة         الدكتور هيثم الكيلاني  تحدث  

حول مفهوم الإرهاب وبالتالي عدم التفريق بينـه وبـين أعمـال            " إسرائيل"
المقاومة الوطنية والإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ، حيـث           

العنف ضد الـشعب    انتهز الاحتلال انشغال العالم بما فيهم واشنطن لتصعيد         
الفلسطيني ، وكذلك التحريض ضد الدول العربية وتصويرها بأنهـا راعيـة           

  . وداعمة للأنشطة الإرهابية 
 فقد أكد أن الولايات المتحدة سـتكون أكثـر          اللواء طلعت مسلم  أما  

تدقيقاً وأقل سخاء في دعم الحكومات العربية ، وأن تشترط لدعمها الإيضاح            
 يمكن أن يؤدي إلى تناقض بين الولايات المتحدة وبعض          الكامل لطلباتها مما  

هذه الدول، لكنها لن تقطع هذا الدعم طالما أنها مقتنعة بأنها تخدم مصلحتها             
أكثر من بديلها المحتمل، في حين تكون مستعدة لسحب الـدعم فـي حـال               
الاقتناع بتعارضه مع مصلحتها ، وأوضح أنه من الطبيعي أن تلجأ واشنطن            
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 الخليج لكي تساهم في تكاليف هذه الحرب من خلال القـول بـأن              إلى دول 
  .أفراد منها وخاصة أسامة بن لادن ينتمون إلى هذه الدول 

 لقد أدت هذه الحرب إلى إيقاع الأنظمـة         الدكتور نبيل الشريف  وقال  
العربية في أزمة كبيرة ، حيث وضعت الأوساط الأمريكية والأوروبية هـذه            

 عندما تحدثت عن كونها تعزز التطرف وبالتـالي         الأنظمة في موقف حرج   
يجب محاسبتها وفتح ملفاتها ومحاولة تغيير الوضع فيها بما في ذلك المناهج            
التعليمية، وهو تدخل سافر في هذه الأنظمة، كما أن هذه الحرب تؤثر علـى              
الأمن القومي العربي، وتحديداً مصر والسعودية وسورية والعـراق بـشكل           

ها على درجات متفاوتة، ومن ناحية أخرى فقد فتحـت هـذه            مباشر رغم أن  
الحرب باب الحديث عن علاقة الأنظمة العربية مع شعوبها خارج الـسياق            
الخاص بها، والعجيب أن من يثير هذه القضايا ليس العرب إنما الأمـريكيين    
والأوروبيين، ولا شك أن هذا يزيد من شهية دعـاة الديمقراطيـة وحقـوق              

ين يرون أن الفرصة الآن مناسبة لبسط طروحاتهم وأفكـارهم ،           الإنسان الذ 
فالأنظمة العربية الآن بين نارين، الأولى الاستهداف الأمريكي وهـو الـذي            
سيضعف هذه الأنظمة على المدى البعيد، لأنه غير معروف ما الذي ستكون            

لـة  عليه الأوضاع في المحصلة النهائية، والثانية الرأي العالم العربي ومحاو         
  .الأنظمة التخفيف من حالة الاحتقان الشعبية 

 عـن الظلـم     الـدكتور مـصطفى علـوي     من زاوية أخرى تحدث     
الإسرائيلي الفادح بحق الشعب الفلسطيني وتصوير الحركات المقاومة بأنهـا          
تقوم بأعمال عنف وإرهاب ، وكذلك الظلم بحق الشعب العراقـي ، إلا أنـه               

لملاحقة المشتبه فـي انتمـائهم لـبعض        أشار إلى سعي الحكومات العربية      
لظـاهرة  " المؤيـدة " التنظيمات المسلحة داخلياً حتى لا تقع في دائرة الدول          

  .الإرهاب كما حدث في اليمن على سبيل المثال
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وفي تساؤل حول كيف استطاعت الولايات المتحدة تجنـب تـصوير           
واء طلعـت   اللالحملة باعتبارها ضد الإسلام ؟ وهل نجحت في ذلك؟ أجاب           

 بأن الولايات المتحـدة اسـتطاعت تجنـب ذلـك، أولاً بتـصريحات              مسلم
مسؤوليها، بدءاً بالرئيس واستمراراً بوزيري الخارجية والـدفاع وبزيـارة          

 إسلامية في الولايات المتحدة، ثم بإرسال مسؤوليها لزيارة         ؤسساتالرئيس لم 
 الإعلام بهذه الدول،    الدول الإسلامية وتأكيد ذلك سواء للمسؤولين أو لوسائل       

ضم دول وعناصر إسلامية وبعضها معروف بتشدده وضم أقرب          ومن خلال 
حلفاء حركة طالبان والمتمثل في باكستان إلى التحالف جعلت هنـاك واقعـاً             

  . مادياً يخالف فكرة أن الحرب ضد الإسلام 
وقد كان رفض الولايات المتحدة إيقاف القتال في رمـضان مبـرراً            

حيث ذكرت بأن المسلمين سبق أن حاربوا في رمضان مما يـوحي            إسلامياً  
  .باستعدادهم لاحترام الأعراف الإسلامية وبدراستهم للإسلام وتاريخه

لا شك أن آلة الدعاية الأمريكية كان لها دور مهم في نفي أن الحرب              
موجهة ضد الإسلام، وقد حاولت أن تشكل عنصراً موازناً لحمـلات ضـد             

 صورة المسلمين التي انطلقت من وسائل إعـلام أمريكيـة           الإسلام وتشويه 
  .وغربية 

وقد شغلت أنباء الحرب وتطوراتها الرأي العام عن التفكير في هدف           
الحملة وما إذا كانت موجهة ضد الإسلام ، أو ضد أسامة بن لادن وتنظـيم               
القاعدة وحركة طالبان، أو ضد الإرهاب،  كما شغلت تصريحات المسؤولين           

اربة حول الدول التي يمكن أن يتجه إليها العدوان بعد أفغانستان عـن             المتض
  . التفكير فيما إذا كان الحملة موجهة ضد الإسلام 

أعتقد أن الولايات المتحدة قد نجحت بشكل عام في تحقيق هدفها بنفي            
أن الحملة موجهة ضد الإسلام وخاصة في أوساط الحكومات والمثقفين رغم           
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 للحملة لأسباب أخرى باعتبار أنهم يحكمـون عقـولهم          معارضة كثير منهم  
ومستعدون للمناقشة والحوار ، لكن النجاح على المستوى الشعبي أقل بكثير           
نظراً لتغليب الجانب العاطفي والخلط بين رفض الحملة من حيـث المبـدأ             

  .واعتبار الحملة موجهة ضد الإسلام 
ة العسكرية على المدى    وحول رأيه بالنتائج المتوقعة للحملة الأمريكي     

القصير والمتوسط والبعيد على حركة طالبان وتنظيم القاعدة بزعامة أسـامة          
 بأنه من الواضح أن الحملة قد أدت إلى  اللواء طلعت مـسلم بن لادن؟ أجاب  

إضعاف حركة طالبان بشدة، حيث حدثت انشقاقات داخلية فيهـا وهجرهـا            
دها، وربما الأهم أن صورتها قد      بعض قيادييها، كما قتل وأسر كثير من أفرا       

تغيرت أمام الغير، حيث لم تبد المقاومة المتوقعة، كما أن الحملة ونجاحهـا             
في السيطرة على أفغانستان اضطرها إلى الانحـسار إلـى قنـدهار، بـل              
والمفاوضة من أجل تسليم قندهار كل هذا شجع على التعبير عـن رفـض              

  .بعض ممارسات الحركة
لى أن حركة طالبان ستتحول إلى حركـة سـرية          كل ما سبق يشير إ    

محدودة في المدى القريب وربما انحصر أعضاؤها في عدد قليل جداً مـن             
الأفراد الذين بقوا على قيد الحياة ومطلقي السراح، ولكنهـا علـى المـدى              
المتوسط قد تجد قيادة تعمل على تطوير ممارساتها وتجنب بعض عيوبها مع            

ها ستظل سرية فترة من الزمن في انتظـار فرصـة           العمل على إحيائها، لكن   
  .يمكنها فيها الخروج إلى النور مرة أخرى

الأغلب أن حركة طالبان ستجد لها فرصة جديدة لمعاودة نـشاطها،           
وربما إعادة السيطرة على أفغانستان في المدى البعيد، ويتوقف ذلـك علـى             

 ـ        ة فـي الـدول     تطورات الأحداث في أفغانستان وفي العالم عموماً وخاص
المجاورة لأفغانستان، ومن المؤكد في هذه الحالة أن يكون الملا محمد عمر            
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٥٦

شخصية تاريخية لها قداستها وأن يعتبر بطلاً قومياً لدى أتباع الحركة فـي             
  .ذلك الوقت

أما بالنسبة لتنظيم القاعدة بزعامة بن لادن فالوضع مختلـف حيـث            
يجة للحملة الشرسة عليه، بل وعلـى       يمكن القول بأن هذا التنظيم قد تفكك نت       

وبالتالي فاعتقد أن التنظيم نفسه قد انتهى       . كل ما يمكن أن تكون له صلة به       
بفقدانه لبنيته التحتية وبابتعاد مؤيديه وبخسارة أغلب أفراده في أفغانـستان،           
كما انتهى رأس التنظيم بن لادن سواء بالقتل أو بالأسر أو حتى بالهرب إلى              

  .، المهم أنه لن يستطيع أن يدير التنظيم مرة أخرىمكان مجهول
لكن من المؤكد أن هناك فروعاً للتنظيم فـي بـلاد أخـرى خـارج               
أفغانستان، وأن بعض هذه الفروع لها استقلاليتها الذاتية بحيث يمكن لهـا أن        
تمارس نشاطها بعيداً عن تنظيم القاعدة، وأن  تشكل هي نفسها تنظيماً محلياً             

 يمارس أعماله مستقبلاً عن تنظيم القادة السابق، وقد يختلـف فـي             أو عالمياً 
بعض توجهاته وممارسته ، وإن كان يظل متأثراً بأهداف وأسـاليب تنظـيم             

  .القاعدة
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٦١  

@ @
òîÜîöa‹⁄a@pübînËüa@òbî@NN@òÛë†@lbçŠg*  

  
وجـوده  انتهج الكيان الصهيوني سياسة الاغتيال للفلسطينيين طوال        

منذ أن كان هذا الكيان عصابات إرهابيـة مثـل          (على الأراضي الفلسطينية    
  ).أيام الانتداب البريطاني" شتيرن"و " الهاجانا"

أو ما تسميه الحكومة الإسـرائيلية      -تيالات  ثم تطورت عمليات الاغ   
 مـن نـشاط   -الإحباط الموضعي أو التصفية الموضعية أو العمليات الوقائية  

مجموعات وأفراد إلى سياسة تتبناها الحكومات الـصهيونية المتعاقبـة فـي       
  .فلسطين

ومع بداية انتفاضة الأقصى عمدت الحكومة الإسرائيلية إلى انتهـاج          
 بصورة أوسع نطاقاً وأكثر وحشية، فـي محاولـة لقمـع            عمليات الاغتيال   

الانتفاضة مبكراً، وهذا ما لم تستطع تحقيقه على الرغم من اغتيالها لأكثـر             
فلسطيني حتى نهاية عـام     ) ٧٠٠(فلسطينيين، وقتلها لأكثر من     ) ١٠٢(من  

٢٠٠١.  
المنشور في شـهر    -وقد وصف تقرير منظمة العفو الدولية الأخير        

ذه العمليات بأنها عمليات إعدام خـارج نطـاق القـضاء،           ه– ٢٠٠١شباط  
وأشار هذا التقرير إلى أن معظم الحكومات في العالم تحيط عمليات الاغتيال            
السياسية بالسرية، وتنفي ارتكابها لعمليات القتل التي أمرت بتنفيذها، ولكننـا           

 الاغتيال  نجد أن الحكومة الإسرائيلية تؤكد أنها تعطي الأوامر لتنفيذ عمليات         
  ).القتل العمد(

                                                           
  . مساعد باحث في مركز دراسات الشرق الأوسطحسام الحوراني،  *
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٦٢

وهي أولـى عمليـات     - ٩/١١/٢٠٠٠ فبعد مقتل حسين عبيات في      
 صرح اللواء   -٢٨/٩/٢٠٠٠الاغتيال في انتفاضة الأقصى التي انطلقت في        

فـي  " رويتـرز "قائد القيادة المركزيـة فـي الجـيش لــ           ) إسحاق إيتان (
 أن تفهم بـأن     عليك" معلقاً على عملية الاغتيال هذه بقوله إنه         ٩/١١/٢٠٠١

هذه الإجراءات تتخذ على مستويات عالية في جيش الدفاع الإسرائيلي، ومن           
جانب مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية، والإجـراء اتّخـذ           

  ".بناء على معلومات استخبارية، وقد نفذه سلاح الجو بدقة

  الأهداف الإسرائيلية للاغتيالات 
كومات الإسرائيلية سياسة الاغتيـال، فقـد       أما عن سبب اعتماد الح    

أوضح ذلك وكيل وزارة الدفاع الإسرائيلية أفريم سـنيه لوكالـة الـصحافة             
لا يوجد علاج سحري في هـذه الحـرب،   " قائلاً   ٢٤/١/٢٠٠١الفرنسية في   

ولكن الإجراءات السريعة المتخذة ضد الإرهابيين المـسؤولين عـن شـن            
، والتبرير الإسرائيلي   "الأنجع للتعامل معهم  الهجمات المتكررة تشكل الطريقة     

 في حالة حرب تـستوجب      -كما تزعم -للاستمرار في هذه العمليات هو أنها       
  .الدفاع عن النفس بشتى الوسائل

 قال فيـه    ٢١/١٢/٢٠٠٠ وفي تقرير نشرته الإذاعة الإسرائيلية في       
لطريقـة  ، وقـال إن ا    "العمليات الوقائيـة  "إن هناك سياسة جديدة لما أسماه       "

هـي اسـتخدام    ) حماس، والجهاد الإسلامي، وفـتح    (الرئيسية لقتل زعماء    
القناصة، وجيش الدفاع الإسرائيلي لا يقتل الزعماء السياسيين، ولكنه يقتـل           

  ".الإرهابيين فقط
ولم تلتزم الحكومة الإسرائيلية بهذه الثوابت المزعومة فلقـد طالـت           

، وأبو  "حماس"ن مثل جمال منصور     قائمة الاغتيالات فيما بعد زعماء سياسيي     
  ".الجبهة الشعبية"علي مصطفى 
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٦٣  

" أهارون ياريف "وفي توضيح لأهداف سياسة الاغتيال أشار الجنرال        
المستشار العسكري السابق لرئيسة الوزراء الإسرائيلي الأسبق جولدا مائير         -

 أن لهذه الـسياسة     -٢٥/٩/٢٠٠١في تقرير نشرته صحيفة السبيل الأردنية       
  :ة أهداف، وهي ثلاث

وهو يطال كل إنسان شارك أو كان على علاقة بعمل ضد           : العقاب -١"
أهداف إسرائيلية أو يهودية، وتبقى عمليات الاغتيـال أفـضل مـن            
عمليات الاعتقال والمحاكمة، إذ قد يتم اعتقال شخص ما وبعد ذلك قد            

  .يطلق سراحه في عملية تبادل الأسرى
الأمنية الإسرائيلية أن عمليات التـصفية      إذ تفترض الدوائر    : الردع -٢

تمثل رادعاً لعناصر المقاومة الفلسطينية، وتشكل مـصدر        " الاغتيال"
خوف بالنسبة لها؛ مما يجعلها مهتمة بالاحتياطات الأمنيـة لـضمان           
عدم تعرضها للاغتيال، وهذا يساهم في تقليص قدرتها على التخطيط          

  .وتنفيذ العمليات، ضد إسرائيل
فكل فلسطيني متورط في العمليات العـسكرية ضـد         : ج ميدانية نتائ -٣

أهداف إسرائيلية ستتم تصفيته، فلا يكون بإمكانه العمل مجدداً ضـد           
أن عمليات الاغتيال تؤدي إلى تقليص العنصر البشري        "إسرائيل، أي   

  ".الفلسطيني المتورط في العمل المقاوم ضد الأهداف الإسرائيلية
 بـدأها رئـيس     -في فترة انتفاضة الأقصى   -وسياسة الاغتيال هذه    

، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى للانتفاضة      "باراك"الوزراء الإسرائيلي السابق    
فلسطينياً، وتصاعدت هذه الـسياسة مـع قـدوم شـارون           )  ١٥(تم اغتيال   

وانتخابه رئيساً للوزراء، حيث توسع في عمليات الاغتيال إلى درجة القصف           
 الأمـريكيتين، ومـع أن هـذه الـسياسة          ”F16“الــ   بطائرات الأباتشي و  

لم تحقق لـشارون مـا      " القصف بالطائرات "وبصورتها الأكثر وحشية عبر     
وعد به ناخبيه من تحقيق الأمن في مائة يـوم وزادت الـشعب الفلـسطيني               
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٦٤

إصراراً وقوة في الرد مما بدد نظرية شارون الأمنية ، إلا أنها مـا زالـت                
 والحكومية في الكيـان الـصهيوني ، فقـد أوردت           تحظى بالشرعية الدينية  
وهو الحاخام الأكبر   ) لاو(أن الحاخام     " ٢٧/٧/٢٠٠١صحيفة معاريف في    

في الكيان الصهيوني أسبغ الشرعية الكاملة لعمليات تـصفية مـا أسـماهم             
الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد ، وقال إن الدين اليهودي          " الإرهاب"زعماء  

غتيالات التي تنتهجها حكومة إسرائيل وتنفذها قوات الجـيش         يؤيد سياسة الا  
من مواصلة تخطيط وتنفيذ العمليات ، فنحن نعـيش         " الإرهابيين"بهدف منع   

  ".في حالة حرب لا تستدعي فقط الدفاع عن النفس بل المبادرة والجرأة
 تصريحاً  ٥/١١/٢٠٠١وقد نشرت صحيفة هتسوفيه الإسرائيلية في       

أنه لا ينوي تغيير سياسة الاغتيـالات وسيواصـل هـذه           "لشارون أعلن فيه    
  " . العمليات

وفي محاضرة ألقاها وزير العدل الإسرائيلي مـائير شـتريت فـي            
نيويورك ، أعلن أنه يجب توسيع سياسة الاغتيالات التي تتبناهـا الحكومـة             
الإسرائيلية لتشمل الأطفال الفلسطينيين الذين إذا ترك لهم المجـال ليكبـروا            

لذلك يجب قتلهم وهم صغار ، هذا ما ذكرته صـحيفة           " إرهابيين"صبحون  سي
   . ٤/١١/٢٠٠١" معاريف الإسرائيلية 

وقد لاقى الاستمرار في سياسة الاغتيـال اسـتهجاناً عنـد بعـض             
يـديعوت  (الإسرائيليين في الكيان الصهيوني، ففي مقال نـشرته صـحيفة           

 جاء  ٢٧/١١/٢٠٠٠في  " تصفية وتصفية "الإسرائيلية تحت عنوان    ) أحرنوت
بأن من المألوف أن نسوق اغتيال زعـيم الجهـاد الإسـلامي فتحـي              (فيها  

 كمثال لنجاح سياسة الاغتيالات، وذلك لأن عمليات        ١٩٩٥الشقاقي في عام    
الجهاد الإسلامي انخفضت بعده لفترة من الوقت وسرعان ما تجددت مـرة            

فـي هـذه الانتفاضـة؟      فما الحكمة من استئناف سياسة الاغتيالات       . أخرى
فعمليات التصفية للقيادات الفلسطينية تخلق فراغاً قيادياً سيشغل  بإنسان جديد           
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٦٥  

أمين عـام حـزب االله      ) عباس الموسوي (أكثر عدائية لإسرائيل، فقد استبدل      
  ).حسن نصر االله(السابق بعد اغتياله بأمين عام جديد أكثر عداء منه أي 

بيرة، ويكون ضررها علـى الأمـن       فهذه الاغتيالات لها تأثيرات ك    
الإسرائيلي أكثر من نشاط الذي قامت قوات الأمـن بتـصفيته، فالمحاولـة             
الصبيانية لتسميم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالـد مـشعل فـي             

  .الأردن أدت إلى الإفراج عن الشيخ أحمد ياسين مؤسس حماس
ي المؤسـسة   فسياسة الاغتيالات تنبع من المفهوم السطحي الدارج ف       

هو المقرر الوحيـد وإذا تـم       " الرأس"الأمنية الإسرائيلية، والتي بموجبها أن      
قطعه فإن المشكلة ستنتهي معه، معتقدين أن اغتيال خالـد مـشعل سـينهي              
حماس، فهذه السياسة لم تقدم أي فائدة لأمن إسرائيل بل أسفرت عن أضرار             

لات هذه وتخرجها مـن     بالغة، وعلى إسرائيل أن تقضي على سياسة الاغتيا       
حسابها، ولا يخفى أن هذا الاستهجان الذي أثاره بعض الإسرائيليين يجـيء            
في إطار أن هذه السياسة لا تحقق الأمن للإسرائيليين وليس من باب الشفقة             

  . والرحمة بالفلسطينيين 

  أساليب الاغتيال 
من الملاحظ أن سياسة الاغتيال في انتفاضة الأقصى طالت العديـد           

ن أبناء الشعب الفلسطيني، فلم تقتصر على المعارضين للسلام والتسوية مع           م
الكيان الصهيوني، ولكنها طالت الذين كانوا بمأمن من هذه الاغتيالات بحكم           
عملهم كأفراد للأمن الفلسطيني الذي حمل السلاح بموافقة إسرائيلية لحمايـة           

المعروفة " ١٧القوات  " من   عملية السلام، فلقد طالت قائمة الاغتيالات أفراداً      
بأمن الرئاسة، ومن الملاحظ أيضاً التطور النوعي الوحـشي فـي طـرق             
الاغتيال فقد ظهر واضحاً ولأكثر من مرة اعتماد سياسة الاغتيال بالقـصف            
الصاروخي للمباني والسيارات عند تواجد المطلوب تـصفيته فيهـا، مثـل            



 @@@@@Ö‹’@pbaŠ†@òÜªc@òîİë–†‡Ç@QX@@@@@@@@@@@@‹íŠbÔm@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @

  
٦٦

لقت علـى سـيارته فـي       بثلاثة صواريخ أط  ) فتح) (حسين عبيات (اغتيال  
بثلاثة صواريخ أطلقت علـى     " ١٧قوات ال "، ومسعود حسين    ٩/١١/٢٠٠٠

بثلاثـة  " الجهـاد الإسـلامي   ) "محمود عطوة (، و ١٣/٢/٢٠٠١سيارته في   
جمـال سـليم وجمـال      (، و ٢/٤/٢٠٠١صواريخ أطلقت على سيارته فـي       

ومرافقيهم بصواريخ من طائرة أباتشي قـصفت المبنـى         ) حماس) (منصور
أمين عام الجبهـة    ) "أبو علي مصطفى  (، و ٣١/٧/٢٠٠١ كانوا فيه في     الذي

الشعبية، حيث قـصفت صـواريخ طـائرة الأباتـشي مقـر مكتبـه فـي                
المطلوب رقـم واحـد لـدى سـلطات         ) محمود أبو هنود  (، و ٢٧/٨/٢٠٠١

الاحتلال والذي قصفت السيارة التي تقله بخمـسة صـواريخ مـن طـائرة              
تعرض لمحاولة اغتيال سابقة عندما قـصفت       " أبو هنود "مروحية، ويذكر أن    

طائرات إسرائيلية السجن الذي كان موجوداً فيه في مدينة نابلس في بدايـة             
أبـو  (وقد وصف وزير الدفاع الإسرائيلي عملية اغتيال        . انتفاضة الأقصى   

بأنها العملية الأنجح والأروع والأكثر أهمية من بين كل عمليات التي           ) هنود
  . لأمن الإسرائيلية نفذتها أجهزة ا

ويلاحظ أن أسلوب القصف الصاروخي هو الأكثر اسـتخداماً فـي           
فلسطينيين الذين تم اغتيـالهم حتـى       " ١٠٣"عمليات الاغتيال فمن بين الـ        

  .منهم بهذا الأسلوب ) ٥٦( تم تصفية ٢٠٠١نهاية العام 
ولا تتنصل الحكومة الإسرائيلية من مسؤوليتها عن الاغتيالات، فبعد         

أعلنـت  ) جمال سـليم وجمـال منـصور      (غتيال نشطاء حماس السياسيين     ا
كما ورد فـي صـحيفة هـآرتس        -رسمياً مسؤوليتها عن الحادث     " إسرائيل"

 حيث أشارت أن الناطق العسكري في       -١/٨/٢٠٠١الإسرائيلية الصادرة في    
إن هذا الهجوم الذي استهدف زعماء من حماس نفذ         "الحكومة الإسرائيلية قال    
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٦٧  

 قيام هؤلاء بمناقشة استمرار العمليات العسكرية لحماس، وكـان فـي            أثناء
  ".جدول أعمالهم خطة مفصلة لتنفيذ عدة عمليات تفجير داخل إسرائيل

ولم تقتصر أساليب الاغتيال على القـصف الـصاروخي للمبـاني           
والسيارات وإن كانت الأكثر استخداماً ، فقد تمت بعض عمليـات الاغتيـال         

 أو كابينة الهاتف المفخخة، أو بنيران القناصة الإسـرائيليين          بالهاتف المفخخ 
  .أو السيارات المفخخة أو قذائف الدبابات 

ويعزى نجاح عمليات الاغتيال بالقصف الـصاروخي إلـى جهـود           
العملاء الفلسطينيين فالطائرات المروحية رغم ما تتمتع به من تطور تقنـي            

فإنها تعتمد مباشرة على العمـلاء      يساعدها على تحديد هدفها وإصابته بدقة،       
لتحديد الهدف المطلوب اغتياله، فقد أكدت مصادر أمنيـة فلـسطينية بعـد             
اعتقالها أحد العملاء مدى الدور الكبير الذي يؤديه العميل لنجـاح عمليـات             
الاغتيال عامة وبالقصف الصاروخي خاصة، حيث يقوم العميل بسكب مادة          

على السيارة المطلوب التعرف عليها من قبل       كيماوية عديمة اللون والرائحة     
الذي يستخدم هذه السيارة، هذه     " للمطلوب"الطائرة التي ستنفذ عملية الاغتيال      

المادة الكيماوية والتي لا يمكن اكتشافها ، تعطي اشعاعات تلتقطها الطـائرة            
من الجو حيث يتم التعرف على السيارة المستهدفة وتحديد مكانها من بـين              

لسيارات المتواجدة في نفس المنطقة، ثـم تجـري عمليـة القـصف             جميع ا 
  . الصاروخي لها 

الموقف الدولي كان يشجب عمليات الاغتيـال، وكانـت الولايـات           
، ٢٠٠١المتحدة تشجب بعض العمليات، ولكن ومع بداية شـهر أغـسطس            

بدأت الولايات المتحدة بالتخلي عن سياسة الاستهجان لعمليات الاغتيال حتى          
صرح في مقابلـة معـه نـشرتها        " ديك تشيني "نائب الرئيس الأمريكي    أن  

إن هنـاك بعـض   "، ٥/٨/٢٠٠١جيروزاليم بوست باللغة الإنجليزيـة فـي    
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٦٨

التبريرات في سياسة الاغتيالات التي تقوم بها إسـرائيل لمحاولـة حمايـة             
وقد برر وزير الدفاع الأمريكي     "،  " أنفسهم بهذه العمليات كضربات استباقية    

سفيلد أيضاً استخدام إسرائيل للسلاح الأمريكي فـي عمليـات الاغتيـال       رام
  ).١٠/٩/٢٠٠١صحيفة يديعوت " (ووصفها بأنها دفاع عن النفس 

ويصاحب كل هذه الوحشية الإسرائيلية الزعم الإسرائيلي بأنها فـي          
مع الفلسطينيين، وأنها ما زالت تمارس سياسة ضبط النفس، مما أثار           " حرب"

الفرنـسية  " لومانيتيه"الغربية أمام هذه المزاعم، فهذه صحيفة       بعض الصحف   
الأمين العام للجبهة الشعبية تحت عنوان      " أبو علي مصطفى  "تعلق بعد اغتيال    

يتناسـى أن   ) بن اليعازر (إن وزير الدفاع الإسرائيلي     "فتقول  " جريمة الدولة "
يـق  إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية بصورة غير شرعية وتـرفض تطب         

  ".قرارات الأمم المتحدة

   ؟هل حققت الاغتيالات أهدافها

والسؤال هنا هو هل استطاع شارون أن يجلب الأمن لـشعبه، وأن            
  يخمد هذه الانتفاضة بسياسة الاغتيالات هذه؟ 

هذه السياسة زادت من حدة ونوعية المقاومة الفلسطينية المـسلحة،          
نخفاضاً حاداً في نسبة بناء     ولم تستطيع أن توقف مد هذه الانتفاضة، وسببت ا        

المستوطنات هذا العام عدا عن هجرة المستوطنين لبعض المستوطنات طلبـاً    
للأمن ، وعجزت عن حماية أحد أعمدة حكومتها الذي يتبنى هذه الـسياسة،             

 فـي عمليـة     ١٧/١٠/٢٠٠١الذي تم قتله في     " رحبعام زئيفي   "وهو الوزير   
  .عام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفىنوعية جاءت رداً على اغتيال الأمن ال

نتائج هذه السياسة العملية أجبرت رئيس جهاز الشاباك الإسـرائيلي          
على الاعتراف بأن تصفية الأشخاص لا تصفي الأيديولوجيات        " عامي إيلون "
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٦٩  

، فقـد أصـبحت     ) ١٩/١٢/٢٠٠١(كما صرح بذلك لصحيفة يديعوت فـي        
 تعلـم أن عليهـا      - تقوم بهـا   عقب كل عملية اغتيال   -الحكومة الإسرائيلية   

الاستعداد لتلقي ضربة فلسطينية قوية، وكثيراً ما كانت هذه الضربات داخل           
  - المناطق التي يعتقد أنها أكثر أمناً مـن غيرهـا          - المحتلة ١٩٤٨أراضي  

وهذا ما بدا خلال الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة بعـد كـل عمليـة           
  . اغتيال تقوم بها 

مارتـان  "فع بباحث في الجامعة العبرية الإسرائيلية يدعى        وهذا ما د  
في تعليق نشرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية في شهر أغسطس         " فان كريفلد 

أن الفلسطينيين يتقدمون ببطء وبثقة من الانتـصار        : " إلى القول  ٢٠٠١عام  
  . "في هذه الحرب، بينما يتجه الإسرائيليون نحو الهزيمة ببطء وبصورة أكيدة
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٧٠

  )١(جدول 
  عدد ونسبة الذين تم اغتيالهم والجهة التي ينتمي إليها

  نسبة مئوية  عدد الشهداء  المنظمة

  %٣٩,٢  ٤٠  فتح 
  %٣٤,٣  ٣٥  حماس

  %١٣,٧  ١٤  الجهاد الإسلامي
  %٩,٨  ١٠  السلطة الوطنية
  %٢  ٢  الجبهة الشعبية 
  %١  ١  حزب الشعب 

  %١٠٠  ١٠٢  المجموع 
  

  )٢(جدول 
  ائية تبين أعداد الشهداء موزعة على المناطق الفلسطينيةإحص

  قطاع غزة  الضفة الغربية
  عدد الشهداء  المنطقة  عدد الشهداء  المنطقة
  ٥  غزة  ٢٢  نابلس
  ٤  رفح  ١٨  جنين

  ٤ الحدود المصرية  ١٣  طولكرم
  ١  خان يونس  ١١  بيت لحم
  ١  البريج  ٨  رام االله
  ١  المغازي  ٦  الخليل
      ٣  قلقيلية

      ٣  فيتسل
      ١  بيت ساحور

      ١  القدس
  ١٦  المجموع  ٨٦  المجموع
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تاريخ   العمر
  الاغتيال

مكان 
  الاغتيال

السلاح 
  الرقم  اسم الشهيد  المنظمة  طريقة الاغتيالات  المستخدم

بيت   ٩/١١/٠٠  عام٣٧
  ساحور

لطائرات العمودية الاسرائيلية ثلاث قذائف صاروحية باتجـاه        اطلقت ا   صواريخ
سيارته أثناء سيرها على إحدى الطرق في بيت ساحور مما أدى إلى            

  احتراق السارة كلياً واستشهده 

ــد    فتح ــسين محم ح
  عبيات

١  

 -رفح   ٢٢/١١/٠١  عام٢١
  غزة

 آخرين نصبت قوات الاحتلال كميناً لسيارة فلسطينية كانت تقله وثلاثة          رشاشات
  وقتلوهم بدم بارد 

نائـــل شـــحدة   فتح
  اللداوي

٢  

 –رفح   ٢٢/١١/٠١  عام٣٨
  غزة

نصبت قوات الاحتلال كميناً لسيارة فلسطينية كانت تقله وثلاثة آخرين           رشاشات
  وقتلوهم بدم بارد 

عوني إسـماعيل     فتح
  ضهير

٣  

-رفح  ٢٢/١١/٠١  عام٢٧
  غزة

نية كانت تقله وثلاثة اخرين     نصبت قوات الاحتلال كميناً لسيارة فلسطي       رشاشات
  وقتلوهم بدم بارد 

سامي نصر أبـو      فتح
  لبن

٤  

مدافع  خانيونس  ٢٢/١١/٠٠  عام٣٠
  رشاشة

قطعت دبابة اسرائيلية الطريق أمام سيارة مدنية كانت تسير باتجـاه           
مدينة خانيونس فقام جنود الاحتلال من داخل الدبابة بـاطلاق النـار            

  ه اصابة مباشرة واستشهادهعلى السيارة مما أدى إلى اصابت

جمال عبد القـادر      فتح
  عبد الرزاق

٥  

عبوة   نابلس  ٢٣/١١/٠١  عام٣٤
  ناسفة

زرع عبوة في مقعد القيادة في سيارته وما ان سار عدة امتار حتـى              
  انفجرت مما ادى إلى استشهاده 

ابراهيم عبد الكريم     حماس
  بني عوده

٦  

  ٧  فارس سماعنة  فتح  ة مروحية أثناء ذهابه لعملةقصفت سيارته طائر  صاروخ  جنين  ٢٥/١١/٠٠  عام٢٥

 تابع



 

تاريخ   العمر
  الاغتيال

مكان 
  الاغتيال

السلاح 
 الرقم  اسم الشهيد  المنظمة  طريقة الاغتيالات  المستخدم

حيث قام قناص من الوحدات الخاصة بإطلاق النار عليه أثناء توجهه             رشاشات  نابلس  ١١/١٢/٠٠  عام٢٨
  احية بنابلسإلي مكتبه القريب من حي الض

الجهاد 
  الإسلامي

ــود   ــور محم أن
  حمران

٨  

اطلق عليه النار اثناء وجوده امام منزله بالقرب من برك سليمان في              رشاشات  بيت لحم  ١٢/١٢/٠٠  عام٢٨
  بيت لحم  ادت إلى استشهاده / الخضر 

يوسف أحمد ابـو      فتح
  صوي

٩  

  عام٢٦
  

بندقية   الخليل  ١٣/١٢/٠٠
كاتم 
  صوت

رات نارية من داخل موقع عسكري وهو واقـف         أطلقت عليه عدة عيا   
  امام محله مما ادى إلى استشهاده على الفور

ــان   حماس ــاس عثم عب
  العويوي

١٠  

 وقفت سيارة جيب عسكرية امام سيارته الاجرة التي كـان يقودهـا              رشاشات  طولكرم  ١٤/١٢/٠٠  عام٣٢
  ومعه سبعة ركاب فأمطرته بالرصاص فاستشهد على الفور 

 أبـو   هاني حسين   حماس
  بكرة

١١  

رشاشات   طولكرم  ٣١/١٢/٠٠  عام٤٩
  ثقيلة

أتطلق جنود الاحتلال النار عليه وه يهم بركوب سيارته بالقرب مـن            
  منزاه أثناء خروجه للعمل فاستشهد على الفور 

  ١٢  ثابت أحمد ثابت. د  فتح

قتل   نابلس  ٣/١/٠١  عام٣٥
  وتنكيل

الجهاد   استدرجه اليهود وقتلوه وهو في سيارته
  الإسلامي

  ١٣  سعيد الخاروف

 أطلقت طائرات عمودية اسرائيلية ثلاث قذائف صـاروخية باتجـاه            صواريخ  غزة  ١٣/٢/٠١  عام٥٥
  سيارته مما أدى إلى احتراق سيارته بالكامل واستشهاده

قوات 
)١٧ (  

ــسين  ــسعود ح م
  عياد

١٤  

د بلدة  نصبت قوات الاحتلال له كمينا أثناء عودته من عمله  حاجز عن             رشاشات  نابلس  ١٤/٢/٠١  
رامين فبدءوا باطلاق الرصاص نحوه بشكل مباشر وهو في سـيارته           

  فلم يستطع السيطرة عليها فانقلبت وادت الى وفاته 

قوات 
البحرية 

عايد خالـد ابـو     
  حرب

١٥  

  يتبع

  تابع



 

تاريخ   العمر
  الاغتيال

مكان 
  الاغتيال

السلاح 
  الرقم  اسم الشهيد  المنظمة  طريقة الاغتيالات  المستخدم

أعيرة نارية  نابلس  ١٩/٢/٠١  عام٢٥
من النوع
  المتفجر

 عندما كان خارجا من مسجد فتوح في مخيم بلاطـة حيـث توقفـت       
سيارة مدنية فجأة ونزل منها رجلان ملثمان أطلقا النار باتجاه الشهيد           

  ادت إلى وفاته

محمــود ســليمان   حماس
  المدني

١٦  

تفاع منخفض أطلقت على    اطلقت طيارات عمودية كانت تحوم على ار        صواريخ  رفح  ٢/٤/٠١  عام٢٧
  سيارته صاروخين أسفرا عن احتراق السيارة بالكامل واستشهاده

الجهاد 
  الاسلامي

محمد عطوة عبـد    
  العال

١٧  

عبوة   جنين  ٥/٤/٠١  عام٣٠
  ناسفة

زرع عبوة ناسفة في هاتف عمومي عند مدخل مبنى مقاطعة جنـين            
 ـ          ى عندما حاول الشهيد الاتصال انفجرت فيه الكابينة واستـشهد عل

  الفور 

الجهاد 
  الاسلامي

  ١٨  اياد محمد حردان

الحدود   ٢٥/٤/٠١  عام٣٣
المصرية 
الفلسطينية

انفجار جسم مشبوه كان موضوعا داخل السياج الشائك على الشريط            كمين
  الحدودي بين مصر ورفح

جهاز 
الأمن 

 الوقائي 

رمضان إسماعيل  
  عزام

  

١٩  

الحدود   ٢٥/٤/٠١  عام٣٤
المصرية 
الفلسطينية

فجار جسم مشبوه كان موضوعا داخل السياج الشائك على الشريط          ان  كمين
  الحدودي بين مصر ورفح

جهاز 
الأمن 
  الوقائي

ــبري   ــمير ص س
  زعرب

٢٠  

الحدود   ٢٥/٤/٠١  عام٣٢
المصرية 
الفلسطينية

انفجار جسم مشبوه كان موضوعا داخل السياج الشائك على الشريط            كمين
  الحدودي بين مصر ورفح

جهاز 
الأمن 
  الوقائي

ــد   ــعدي محم س
  الدباس

٢١  

  يتبع

  تابع



 

تاريخ   العمر
  الاغتيال

مكان 
  الاغتيال

السلاح 
  الرقم  اسم الشهيد  المنظمة  طريقة الاغتيالات  المستخدم

الحدود   ٢٥/٤/٠١  عام١٨
المصرية 
الفلسطينية

انفجار جسم مشبوه كان موضوعا داخل السياج الشائك على الشريط            كمين
  الحدودي بين مصر ورفح

جهاز 
الأمن 

 ي الوقائ

ــدان   ــر حم ياس
  الدباس

٢٢  

أطلقت قوة اسرائيلية متمركزة بالقرب مـن فنـدق الانتركونتيننتـال             رشاشات  بيت لحم  ٢٨/٤/٠١  عام٣٥
محيط مسجد بال في المدينة النار على سيارة بـشكل مكثـف كـان              

  يقودها ما ادى الى استشهاده

  ٢٣  عماد حسين  فتح

له من نوع فوكس واجن وكانت ملغومـة        كانت تقف سيارة أمام منز      كمين  غزة  ٣٠/٤/٠١  عام١٨
  انفجرت عندما اقترب منها مباشرة مما أدت إلى استشهاده

الجهاد 
  الإسلامي

  ٢٤  حمدي المدهون

كمين   غزة  ٣٠/٤/٠١  عام١٨
عبوة 
  ناسفة

كانت تقف سيارة امام منزله نوعها فـولكس واجـن ويبـدوا انهـا              
ن ان يعطي   وكان الشهيد يقف بالقرب منها دو     ) كمين مدبر   ( ملغومة  

  اهتمام للمر فلم تلبث قليلا حتى انفجرت وادت الى استشهاده

  ٢٥  محمد أبو خالد  حماس

الجهاد   اطلاق نار عليه بصورة مباشرة اثناء وجوده امام متجره  رشاش  بيت لحم  ٥/٥/٠١  عام٣٦
  الإسلامي

أحمد خليل عيسى   
  اسماعيل

٢٦  

قذيفة   جنين  ٦/٥/٠١  عام٢٧
  مدفعية

ليه قذيفة من مدفعية عندما كان جالسا هـو         استشهد عندما أطلقت ع   
  ولرفاقه الأربعة في منتزه 

  ٢٧  نصر مراد  فتح

أطلقت أربعة صواريخ أب أتشي من طائرات على السيارة التي كـان              صواريخ  جنين  ١٢/٥/٠١  عام٢٩
  يستقلها هو وثلاثة آخرين مما أدى إلى استشهادهم 

  ٢٨  معتصم الصباغ  فتح

  يتبع

  تابع



 

تاريخ   العمر
  الاغتيال

ن مكا
  الاغتيال

السلاح 
  الرقم  اسم الشهيد  المنظمة  طريقة الاغتيالات  المستخدم

أطلقت أربعة صواريخ اباتشي من طائرات على السيارة التـي كـان              صواريخ  جنين  ١٢/٥/٢٠٠١  عام٢٥
  يستقلها هو وثلاثة آخرين مما أدى إلى استشهادهم 

  ٢٩  علام الجالودي  فتح

تسللت مجموعة من افراد القناصة الصهاينة الى احد مبـاني الامـن              الرشاشات  بيتونيا  ١٤/٥/٢٠٠١  عام٢٦
  الفلسطيني واطلقوا النار على كل من كانوا متواجدين في المكان 

  ٣٠  أحمد زقوت  فتح

تسللت مجموعة من افراد القناصة الصهاينة الى احد مبـاني الامـن              الرشاشات  بيتونيا  ١٤/٥/٢٠٠١  عام٣٢
   كل من كانوا متواجدين في المكان الفلسطيني واطلقوا النار على

  ٣١  عمرةصلاح أبو   فتح

تسللت مجموعة من افراد القناصة الصهاينة الى احد مبـاني الامـن              الرشاشات  بيتونيا  ١٤/٥/٢٠٠١  عام٢١
  الفلسطيني واطلقوا النار على كل من كانوا متواجدين في المكان 

  ٣٢  أحمد أبو مصطفى  فتح

تسللت مجموعة من افراد القناصة الصهاينة الى احد مبـاني الامـن              اشاتالرش  بيتونيا  ١٤/٥/٢٠٠١  عام٢١
  الفلسطيني واطلقوا النار على كل من كانوا متواجدين في المكان 

  ٣٣  محمد محمود داود  فتح

تسللت مجموعة من افراد القناصة الصهاينة الى احد مبـاني الامـن              الرشاشات  بيتونيا  ١٤/٥/٢٠٠١  عام١٨
   النار على كل من كانوا متواجدين في المكان الفلسطيني واطلقوا

  ٣٤  محمد الخالدي  فتح

  عام٢٨
  

مخيم   ١٥/٥/٢٠٠١
المغازي 

  غزة

صواريخ 
  اباتشي

مرافق الشيخ احمد ياسين قصفت سيارته بالصواريخ عنـدما كـان           
  يقودها واستشهد واصيب زميله الذي كان معه 

عبـــد الحكـــيم   حماس
  المناعمة

٣٥  

  ٣٦  خالد الاسطل  فتح   بالصاوريخ من طائرات اباتشي١٧قصف مقر القوات   صواريخ  يابيتون  ١٩/٥/٢٠٠١  عام٢٥
عزام عبد الفتـاح      فتح  فجر قوات الاحتلال سيارته كان يستقلها في مخيم بلاطة   صواريخ  نابلس  ٢٥/٥/٢٠٠١  عام٢٥

  مزهر
٣٧  

  يتبع

  تابع



 

تاريخ   العمر
  الاغتيال

مكان 
  الاغتيال

السلاح 
  الرقم  اسم الشهيد  ظمةالمن  طريقة الاغتيالات  المستخدم

مخيم   ٥/٦/٠١  عام٢٧
نور 
  شمس

عبوة 
  ناسفة

  ٣٨  اشرف نمر بردويل  فتح  كمين وضع في سيارته من قبل الصهاينة أدى إلى تفجيرها بالكامل

عبوة     ٢٠/٦/٠١  عام٤٥
  ناسفة

قامت مجموعة من قوات الاحتلال بتفجير جهاز الهاتف النقال الـذي           
  كان يحمله 

ــد االله   فتح ــد عب احم
  لمعانيا

٣٩  

عبوة   نابلس  ٢٤/٦/٠١  عام٢٩
  ناسفة

وضعت مجموعة من قوات الاحتلال عبوة ناسفة في جهـاز الهـاتف         
  العمومي الذي كان يتردد عليه 

ــي    فتح ــامة فتح أس
  جوابرة

٤٠  

  عام٢٥
  

الجهاد   قصف سيارته بالصواريخ من قبل قوات الجيش الاسرائيلي  صواريخ  جنين  ٢/٧/٠١
  الإسلامي

سامح نوري ديب   
  و حنيشاب

٤١  

  عام٣٤
  

الجهاد   قصف سيارته بالصواريخ من قبل قوات الجيش الاسرائيلي  صواريخ  جنين  ٢/٧/٠١
  الإسلامي

وليــد صــدقي  
  بشارات

٤٢  

الجهاد   قصف سيارته بالصواريخ من قبل قوات الجيش الاسرائيلي  صواريخ  جنين  ٢/٧/٠١  عام٣٣
  الإسلامي

محمـــد احمـــد 
  بشارات

٤٣  

 اثنـاء  ١٧تفجير سيارة مفخخة كانت بالقرب من مركز تابع لقـوات             كمين  طولكرم  ١٤/٧/٠١  عام٢٦
  مروره بجانب السيارة اثناء عودته لمنزله بعد صلاة الجمعة 

  ٤٤  فواز بشير بدران  حماس

اطلقت مروحيات اسرائيلية خمـسة صـواريخ علـى منـزل كـانوا               صواريخ  بيت لحم  ١٧/٧/٢٠٠١  عام٤٧
  ت لحممتواجدين فيه على طريق وادي شاهين ببي

  ٤٥  عمر احمد سعادة  حماس

اطلقت مروحيات اسرائيلية خمـسة صـواريخ علـى منـزل كـانوا               صواريخ  بيت لحم  ١٧/٧/٢٠٠١  عام٢٩
  متواجدين فيه على طريق وادي شاهين ببيت لحم

ــالح    حماس ــد ص محم
  سعادة

٤٦  

  يتبع

  تابع



 

تاريخ   العمر
  الاغتيال

مكان 
  الاغتيال

السلاح 
  الرقم  م الشهيداس  المنظمة  طريقة الاغتيالات  المستخدم

  عام٣٦
  

اطلقت مروحيات اسرائيلية خمـسة صـواريخ علـى منـزل كـانوا               صواريخ  بيت لحم  ١٧/٧/٠١
  متواجدين فيه على طريق وادي شاهين ببيت لحم

  ٤٧  طه عيسى العروج  حماس

اطلقت مروحيات اسرائيلية خمـسة صـواريخ علـى منـزل كـانوا               صواريخ  بيت لحم  ١٧/٧/٠١  عام٥٣
  ى طريق وادي شاهين ببيت لحممتواجدين فيه عل

  ٤٨  اسحق احمد سعادة  حماس

باغتياله  أثناء كان يقف     ) أقدمت وحدات الموت الخاصة المستعربون        رشاشات  جنين  ٢٣/٧/٠١  عام٢٩
  أمام منزله في قرية عانين

الجهاد 
  الإسلامي

مصطفى يوسـف   
  حسين ياسين

٤٩  

قت من دبابات من جبـل عيبـال        قصف سيارته بخمس صواريخ أطل      صواريخ  نابلس  ٢٥/٧/٠١  عام٣٦
  أثناء مروره بالقرب من مخيم عين الماء

صلاح نور الـدين      حماس
  دروزة

٥٠  

ــرحمن    فتح  قصفت طائرة اسرائيلية سيارتهم اثناء مرورها قرب مخيم الفارعة  صواريخ  نابلس  ٣٠/٧/٠١  عام٢٩ ــد ال عب
  مبارك اشتيوي

٥١  

  ٥٢  ماهر جوابره  فتح  من قبل الجيش الإسرائيلي قصفت سيارته بالصواريخ   صواريخ  نابلس  ٣٠/٧/٠١  عام٣١

حكمت عبد الكريم     فتح  قصفت سيارته بالصواريخ من قبل الجيش الإسرائيلي   صواريخ  نابلس  ٣٠/٧/٠١  عام٢٧
  أبو الهيل

٥٣  

ــصطفى   فتح  قصفت سيارته بالصواريخ من قبل الجيش الإسرائيلي   صواريخ  نابلس  ٣٠/٧/٠١  عام٢٧ ــر م مني
  بلاطية

٥٤  

ــايع    فتح  قصفت سيارته بالصواريخ من قبل الجيش الإسرائيلي   صواريخ  نابلس  ٣٠/٧/٠١  عام٢١ ــد الط محم
  بلاطية

٥٥  

  ٥٦  أمين محمد بلاطية  فتح  قصفت سيارته بالصواريخ من قبل الجيش الإسرائيلي   صواريخ  نابلس  ٣٠/٧/٠١  عام٢٤

  يتبع



 

تاريخ   العمر
  الاغتيال

مكان 
  الاغتيال

السلاح 
  الرقم  اسم الشهيد  لمنظمةا  طريقة الاغتيالات  المستخدم

صواريخ   نابلس  ٣١/٧/٠١  عام٤١
من 

  طائرات

أطلقت صواريخ اباتشي على مركز دراسات تابع لحماس في نـابلس           
وكان يتواجد الشهيد فيه وستة آخرين في المكان وتم تدميره بالكامل           

  واستشهاد من فيه جميعا 

جمال عبد الرحمن     حماس
  منصور

٥٧  

يخ صوار  نابس  ٣١/٧/٠١  عام٤٦
من 

  طائرات

أطلقت صواريخ اباتشي على مركز دراسات تابع لحماس في نـابلس           
وكان يتواجد الشهيد فيه وستة آخرين في المكان وتم تدميره بالكامل           

  واستشهاد من فيه جميعا 

جمـــال ســـليم   حماس
  الداموني

٥٨  

صواريخ   نابلس  ٣١/٧/٠١  عام٢٧
من 

  طائرات

ابع لحماس في نابلس    أطلقت صواريخ أبا تشي على مركز دراسات ت       
وكان يتواجد الشهيد فيه وستة آخرين في المكان وتم تدميره بالكامل           

  واستشهاد من فيه جميعا 

ــصور    حماس ــر من عم
  منصور

٥٩  

صواريخ   نابلس  ٣١/٧/٠١  عام٢٥
من 

  طائرات

أطلقت صواريخ أبا تشي على مركز دراسات تابع لحماس في نابلس           
في المكان وتم تدميره بالكامل     وكان يتواجد الشهيد فيه وستة آخرين       

  واستشهاد من فيه جميعا 

عثمان عبد القادر     حماس
  قطناني

٦٠  

صواريخ   نابلس  ٣١/٧/٠١  عام٣٢
  اباتشي

أطلقت صواريخ اباتشي على مركز دراسات تابع لحماس في نـابلس           
وكان يتواجد الشهيد فيه وستة آخرين في المكان وتم تدميره بالكامل           

  ا واستشهاد من فيه جميع

  ٦١  فهيم دوابشة  حماس

صواريخ   نابلس  ٣١/٧/٢٠٠١  عام٢٦
  اباتشي

أطلقت صواريخ اباتشي على مركز دراسات تابع لحماس في نـابلس           
 تدميره بالكامل   وكان يتواجد الشهيد فيه وستة آخرين في المكان وتم        

  واستشهاد من فيه جميعا 

  ٦٢  محمد البيشاوي  حماس

قصف سيارة بثلاثة صواريخ من طائرة أباتشي أثناء مروره بسيارته            صواريخ  طولكرم  ٥/٨/٢٠٠١  عام٢٣
  في سوق الحدادين قرب شرطة المدينة

  ٦٣  عامر الحضيري  حماس

  يتبع

  تابع



 

تاريخ   العمر
  الاغتيال

مكان 
  الاغتيال

السلاح 
  الرقم  اسم الشهيد  المنظمة  طريقة الاغتيالات  المستخدم

ربين بلباس عربي متنكرين اطلقوا النار      قامت قوة خاصة من المستع      رشاشات  الخليل  ١٥/٨/٠١  عام٢٤
  عليه قرب منزلهمن داخل شاحنة

  ٦٤  عماد أبو سنينة  فتح

مخيم   ١٥/٨/٠١  عام٢١
 –قلنديا 
  القدس

قامت أربع سيارات خاصة تابعة لقوات الاحتلال بمطاردته في سيارته            رشاشات
  وأطلقوا النار عليه فاستشهد على الفور

الجبهة 
  الشعبية

  ٦٥  ناصر أبو زيد

قام أتحد القناصة من وحدات الموت المستعربون بإطلاق النار عليـه             رشاشات  نابلس  ١٩/٨/٠١  عام٣٢
  أثناء وقوفة على باب منزله بمخيم بلاطة 

  ٦٦  صالح سعيد زيدان  حماس

مخيم   ٢٢/٨/٠١  عام١٧
  البريج

صواريخ 
  ارض جو

قصفت سيارته التي كانت يقودها بصواريخ أرض جو مـن طـائرات            
  تشي وكان المقصود والده عدنان يحيى الغول أبا

  ٦٧  بلال يحيى الغول  حماس

اطلقت صواريخ من طائرات أباتشي على مقر الجبهة وكان ابو علي             صواريخ  رام االله  ٢٧/٨/٠١  عام٦١
موجود في مكتبه حيث اصابته الصواريخ اصابة مباشـرة ادت إلـى            

  مقتله

الجبهة 
  الشعبية

ــي  ــصطفى عل م
 الزبري  أبو علي   

الأمـين  ( مصطفى
  )للجبهةالعام 

٦٨  

عبوة   غزة  ١/٩/٢٠٠١  عام٤٢
  ناسفة

مدير مكتب أمين الهندي مدير المخابرات الفلسطينية تم تصفيته أثناء          
  حيث انفجرت سيارته توجهه إلي عمله قرب جباليا 

سلطة 
  فلسطينية

  ٦٩  تيسير خطاب. د

مخيم   ٦/٩/٢٠٠١  عام٢٣
نور 
 -شمس 

  طولكرم

  ٧٠  عمر محمود صبح  فتح  قصف سيارته التي كان يستقلها بصواريخ اباتشي   صواريخ

  يتبع



 

تاريخ   العمر
  الاغتيال

مكان 
  الاغتيال

السلاح 
  الرقم  اسم الشهيد  المنظمة  طريقة الاغتيالات  المستخدم

مخيم   ٦/٩/٢٠٠١  عام٢٢
نور 
 –شمس 

  طولكرم

ــ  فتح  قصف سيارته التي كان يستقلها بصواريخ اباتشي   صواريخ ــد م صطفى عاه
  عنبص

٧١  

تم ملاحقته بالمروحيات في شوارع جنين وهو مدير الأمن الوقـائي             صواريخ  جنين  ١١/٩/٢٠٠١  عام٣٥
  في جنين

سلطة 
  فلسطينية

توفيق جبـر أبـو     
  شرار

٧٢  

قصف   طولكرم  ١٢/٩/٢٠٠١  عام٢٥
  صاروخي

الجهاد   عملية انزال وقصف المنزل الذي كان يتواجد فيه 
  الإسلامي

  ٧٣  ق عسافوائل مطل

قصف   طولكرم  ١٢/٩/٢٠٠١  عام٢٥
  صاروخي

الجهاد   عملية انزال وقصف المنزل الذي كان يتواجد فيه 
  الاسلامي

  ٧٤  محمود صدقة

  ٧٥  مهند أبو الهيجاء  حماس  استشهد اثر قصف سيارته بصواريخ من طائرة اباتشي  صواريخ  جنين  ١٣/٩/٢٠٠١  عام٢٥
قصف المنزل الذي كان يتواجد فيه مـن قبـل طـائرات            استشهد أثر     صواريخ  جنين  ١٣/٩/٢٠٠١  عام٣٣

  اباتشي ادت الى استشهاد ه
خطاب عبد الفتاح     فتح

  جبارين
٧٦  

اجد فيه مـن قبـل طـائرات        استشهد أثر قصف المنزل الذي كان يتو        صواريخ  جنين  ١٣/٩/٠١  عام٣٣
  اباتشي ادت الى استشهاد ه

الجهاد 
  الاسلامي

فخري مـصطفى   
  سليط

٧٧  

اصابته شظية من قذيفة بعد قصف المنزل الذي كـان يتواجـد فيـه                صواريخ  الخليل  ١٤/٩/٠١  عام٢٥
  بطائرات الاباتشي

الجهاد 
  الاسلامي

  ٧٨  سفيان العارضة

  ٧٩  مهند ابو حلاوة  فتح  رته بالصواريخ من طائرات اباتشيقصف سيا  صواريخ  رام االله  ٤/١٠/٠١  عام٢٧

  يتبع

  تابع



 

تاريخ   العمر
  الاغتيال

مكان 
  الاغتيال

السلاح 
  الرقم  اسم الشهيد  المنظمة  طريقة الاغتيالات  المستخدم

اطلاق رصاص بشكل كثيف من قناصة أصابت رأسة وهو على سطح             رشاش  قلقيلية  ١٤/١٠/٠١  عام٣٣
  منزله أدت الى استشهاده على الفور

  ٨٠  عبد الرحمن حماد  حماس

احمـــد حـــسن   حماس  رها عند اقترابه منها تفجير عربة مفخمة أمام مكتبه تم تفجي  كمين  نابلس  ١٥/١٠/٠١  عام٣٤
  مرشود

٨١  

  ٨٢  إياد الأخرس  حماس  تفجير منزله عندما كان متواجداً فيه وتدميره بالكامل   صواريخ  غزة  ١٦/١٠/٠١  عام٢٨
ــسن    فتح   عليه بشكل مباشر أطلقتبصواريخ سيارته تفجير   صواريخ  بيت لحم  ١٨/١٠/٠١  عام٢٩ ــسى ح عي

  عبيات
٨٣  

ــداالله   فتح   عليه بشكل مباشر أطلقت بصواريخ سيارتهتفجير   صواريخ  بيت لحم  ١٨/١٠/٠١  عام٣٥ ــال عبي جم
  عبيات

٨٤  

  ٨٥  عاطف عبيات  فتح  تفجير سياته بصواريخ اطلقت عليه بشكل مباشر   صواريخ  بيت لحم  ١٨/١٠/٠١  عام٣٠
عليه من طـائرات    تفجير سيارته التي كان يستقلها بصواريخ اطلقت          صواريخ  نابلس  ٢٢/١٠/٠١  عام٢٧

  أأباتشي 
  ٨٦  أيمن عدنان حلاوة  حماس

قذيفة   طولكرم  ٣١/١٠/٠١  عام٣٩
  مدفعية

ــار   حماس  أطلقت عليه دبابات العدو من مدفعياتها أثناء وجوده في المنزل  ــد االله الج عب
  وشي

٨٧  

ــاد االله   حماس  المنزل أطلقت عليه دبابات العدو من مدفعياتها أثناء وجوده في   صواريخ  الخليل  ٣١/١٠/٠١  عام٢٤ ــل ج جمي
  خليفة

٨٨  

قامت مجموعة من الكوماندوز تابعة للجيش الإسرائيلي باغتياله من            صواريخ  طولكرم  ١/١١/٠١  عام٢٥
مروحية طراز اباتشي أطلقت أربع صواريخ على سيارته التي كـان           

  يستقلها عند مفترق بلعا

  ٨٩  ياسر عصيدة  حماس

  يتبع

  تابع



 

تاريخ   العمر
  الاغتيال

مكان 
  تيالالاغ

السلاح 
  الرقم  اسم الشهيد  المنظمة  طريقة الاغتيالات  المستخدم

مجموعة من الكوماندوز تابعة للجـيش الإسـرائيلي باغتيالـه مـن              صواريخ  طولكرم  ١/١١/٠١  عام٢٧
مروحية طراز اباتشي أطلقت أربع صواريخ على سيارته التي كـان           

  يستقلها عند مفترق بلعا

  ٩٠  فهمي أبو عيشة  حماس

قذيفة   قلقيلية  ٣١/١٠/٠١  
  مدفعية

سلطة   اغتالته القوات الصهيونية من نيران دبابتها 
  فلسطينية

  ٩١  محمد عبد الرحمن

قذيفة   قلقيلية  ٣١/١٠/٠١  عام٢٥
  مدفعية

سلطة   اغتالته القوات الصهيونية من نيران دبابتها
  فلسطينية

  ٩٢  رائد الأخرس

دير   ٦/١١/٠١  عام٢١
 –استيا 

  سلفيت

وقع اشتباك بين ثلاثة فلسطينيين مسلحين ودورية عسكرية وقتلـوا            رشاشات
ضابط إسرائيلي أتصيب الشبان الثلاثة وعلـى اثـر قتـل الـضابط             

  الإسرائيلي أعدمته ورفاقة 

حزب 
  الشعب

علي إبراهيم أبـو    
  حجلة

٩٣  

دير   ٦/١١/٠١  عام٢٨
  استيا

ية عسكرية وقتلـوا    وقع اشتباك بين ثلاثة فلسطينيين مسلحين ودور        رشاشات
ضابط إسرائيلي أتصيب الشبان الثلاثة وعلـى اثـر قتـل الـضابط             

  الإسرائيلي أعدمته ورفاقة 

  ٩٤  إياد عودة الخطيب  حماس

دير   ٦/١١/٠١  عام٢٧
  استيا

وقع اشتباك بين ثلاثة فلسطينيين مسلحين ودورية عسكرية وقتلـوا            رشاشات
ثـر قتـل الـضابط      ضابط إسرائيلي أتصيب الشبان الثلاثة وعلـى ا       

  الإسرائيلي أعدمته ورفاقة 

  ٩٥  جمال أبو ملوح  فتح

مخيم   ٦/١١/٠١  عام٢٩
  جنين

ــد    فتح  تفجير عربة مدنية كان يستقلها بواسطة مروحية إسرائيلية   صواريخ ــة محم عكرم
  آتيتي

٩٦  

  يتبع

  تابع



 

تاريخ   العمر
  الاغتيال

مكان 
  تيالالاغ

السلاح 
  الرقم  اسم الشهيد  المنظمة  طريقة الاغتيالات  المستخدم

مخيم   ٦/١١/٠١ عام٢٥
  جنين

مجدي موسـى     فتح  تفجير عربة مدنية كان يستقلها بواسطة مروحية إسرائيلية   صواريخ
  جرادات

٩٧  

بطا   ٧/١١/٠١ عام٤٥
  الخليل

ــل   فتح  اغتالته مجموعة من المستعربين أثناء تواجده أمام منزله   رصاص ــسى خلي عي
  الدبابسة

٩٨  

قامت مروحية حربية إسرائيلية بإطلاق خمسة صواريخ علـى           صواريخ  نجني  ٢٣/١١/٠١ عام٣٤
  سيارة تقله ورفاقه المرافقين له 

  ٩٩  محمود أبو هنود  حماس

قامت مروحية حربية إسرائيلية بإطلاق خمسة صواريخ علـى           صواريخ  جنين  ٢٣/١١/٠١ عام٢٩
  سيارة تقله ورفاقه المرافقين له 

 ١٠٠  مأمون حشايكة  حماس

قامت مروحية حربية إسرائيلية بإطلاق خمسة صواريخ علـى           صواريخ  جنين  ٢٣/١١/٠١ عام٣٤
  سيارة تقله ورفاقه المرافقين له 

 ١٠١  أيمن حشايكة  حماس

رصاص   الخليل  ١٧/١٢/٠١ عام٢٧
من 

  رشاش

اغتالته العصابات الصهيونية أمام عائلته بعد اقتحام المنزل في         
  ساعة متأخرة من الليل 

 ١٠٢  كيدكيعقوب اد  حماس

@ @

  يتبع
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æbnãbÌÏc@óÜÇ@òîØí‹ßþa@l‹¨a@”ßbç@óÜÇ  

ïãýîØÛa@árîç*  
@ @

الذي يجسده جـورج بـوش الابـن        -لقد عرف الحزب الجمهوري     
 بأنه يتبنى فلـسفة المدرسـة الواقعيـة فـي           -وطاقمه في الإدارة الأمريكية   

إذا والعلاقات الدولية والتي ترى أن النظام الدولي يتميز بـصفة الفوضـى،             
للبشر التي تقود إلى حدوث فوضى فـي العلاقـات          " الشريرة "الطبيعةكانت  

الوسيلة المناسبة لمنـع الفوضـى وتحقيـق        هي   العسكريةفإن القوة   الدولية  
  .الاستقرار الدولي

ولهذا فإن الحزب الجمهوري يميل إلى استخدام القـوة ضـد مـن             
لما " تقدم المأوى والسلاح والدعم   "وبخاصة تلك التي    " الدول المارقة "يسمون  

  .)١(يسمى الإرهاب الدولي ومنظماته
بدأت الولايات المتحدة تستعد للحرب ضد التنظيمـات والجماعـات          

) البنتاغون( أخذت وزارة الدفاع     ١٩٩٧ففي عام   . الإرهابية منذ أربع سنوات   
تغير استراتيجيتها العسكرية، لتكون مؤهلة لمواجهة تهديد جديد يتمثل فـي           

 واضحة، ويتجسد فـي تنظيمـات وجماعـات          ليست له هياكل تنظيمية    وعد
  .)٢(إرهابية

وقد أشرف على عملية التغيير أساتذة في الاستراتيجية والتخطـيط،          
وبعد أن استلم الحزب الجمهوري الحكم في الولايات المتحدة في أوائل عـام            

  :، تسارعت خطى تنفيذ خطط التغيير، وخاصة ما يلي  ٢٠٠١
                                                           

 رئيس تحرير مجلة قضايا استراتيجية ومعاون رئـيس المركـز العربـي للدراسـات               *
  . الاستراتيجية ، سوريا 
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٨٨

على القـوات الخاصـة،     ) ياتالتكنولوج(إدخال أحدث التقنيات     .١
  .وتطوير تدريب هذه القوات

تكثيف مصادر المعلومات وتنويعها، لتكون الحرب من بعد، بلا          .٢
  .ضحايا من الطرف الأمريكي

تخصيص قمر صـناعي لإدارة العمليـات الحربيـة وتوجيـه            .٣
  .الطائرات والصواريخ

تطوير الصواريخ لتصبح قادرة على اختراق الكهوف والمواقع         .٤
  .نة وتدميرهاالمحص

كان جوهر عملية التغيير قائماً أساساً على التصدي لعمليات ضرب          
وحينما حـدث غيـر ذلـك تمامـاً، أي أن           . المصالح الأميركية في الخارج   

الهجمات كانت من الداخل وفي الداخل، أرسلت القيـادة الأميركيـة أربـع             
رية قبل أن   مجموعات من القوات الخاصة إلى أفغانستان لتكون طليعة استخبا        

  . ٧/١٠/٢٠٠١تبدأ الحرب في 
وفي حين كانت الدبلوماسية الأميركية تنشط عالمياً من أجـل بنـاء            

علـى الأرض الأميركيـة،     " الدول المارقة "الدرع الصاروخي ضد هجمات     
ألفت الإدارة الأميركية نفسها تتعرض للهجوم من الداخـل وليــس مـن            

 الأميركي، الـذي لـم يعـرف        الخارج، وهذا ما ولد صدمة صاعقة للشعب      
التهديد سابقــاً، وقـد أعطى هذا الوضع الجغرافي والإحساس التـاريخي          
الأمريكييـن الشعـور بالتفوق والأمـان والقدرة على غلبة الغير، فاعتبروا         

  .قوم لا يقهرونأنفسهـم 
 –عربيـة   " تغطية"ولقد سعت الإدارة الأميركية إلى الحصول على        

 لحربها، طالما أن هذه الحرب ستكون  ضد دولـة إسـلامية هـي               إسلامية
-عربيـة " تغطية" هي   - التي تسعى إليها أمريكا    –أفغانستان، وهذه التغطية    
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إسلامية مماثلة للتغطية التي حصلت عليهـا مـن مـؤتمر القمـة العربـي               
بيـد أن   . بعد دخول القوات العراقية دولة الكويـت      ) ١٠/٨/١٩٩٠القاهرة(

 ١٩٩٠مطلوبة لم يكن ممكناً الحصول عليها للاختلاف بين حدثي          التغطية ال 
مـرات  " الجحـر الغربـي   "غوا من   يضاف إلى ذلك أن العرب لد     . ٢٠٠١و

كثيرة، كان منها الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين بن علـي             
ضد الحكم العثماني في الحرب العالمية الأولى، ووعـد بلفـور وتقـسيمات          

ولهذا كان من الطبيعـي أن      ). ١٩٩١(بيكو، ومؤتمر مدريد    -ايكسمعاهدة س 
في المرحلة الحاليـة ، ولاسـيما أن        " التغطية"ترفض بعض الدول العربية     

لحـل  " جزءاً آمناً فـي رؤيتهـا     "اعتبار الولايات المتحدة الدولة الفلسطينية      
تى في أمن وسلام، لم يصدر ح     " بقاء إسرائيل "القضية الفلسطينية على أساس     

يفسر في ضوء الحاجة الأمريكية     " تصريح"اليوم في وثيقة رسمية، وإنما هو       
للتغطية العربية، وخاصة أن الولايات المتحدة أبلغت برسالة رسمية، مجلس          

الدولي قد لا تقتصر على أفغانستان، حيث       " الإرهاب"الأمن، أن الحرب ضد     
، وإنمـا قـد تطـال دولاً        وحيث تقوم دولة بدعم هذا التنظيم     " القاعدة"تنظيم  

  . ومنظمات أخرى
وحتى تواجه الولايات المتحدة الخطر الناجم عن الدول التي تسميها          

على سيادتها، واحتمالات المزاوجة بـين الإرهـاب الـدولي          " المارقة"بـ  
وأسلحة التدمير الشامل، فقد لجأت إلى مشروع الدرع الـصاروخي، الـذي            

مواجهة مخاطر الداخل فقـد أنـشأت الإدارة        أما من أجل    . أشرنا إليه سابقاً  
لحماية أمن الـداخل، وعينـت علـى        ) وزارة جديدة (الأمريكية قيادة جديدة    

رأسها وزيراً، منطلقة من تقارير ثلاث لجان تـم تـشكيلها قبيـل أحـداث               
  :، وقد أجمعت تلك التقارير على أمرين ١١/٩/٢٠٠١
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٩٠

أكثر من  " الإرهابية"جمات  أن الولايات المتحدة أصبحت معرضة لله     : أولهما  
ذي قبل، وأن القوات المسلحة لن تستطيع حماية الأمن الـداخلي مـن هـذه         

  . الهجمات
أن الولايات المتحدة ليست مهيأة لدرء أو ردع هذا النـوع مـن             : وثانيهما  
وتخشى هذه اللجان أن يموت أميركيون كثيرون من جـراء هـذه     . المخاطر
  . )٣(الهجمات

ة الأميركية، بشنها الحرب على أفغانستان، وبمقالات       لقد أحيت الإدار  
وتحليلات بعض أجهزة الإعلام الأمريكية وبعض المفكرين وقـادة الـرأي           
الغربيين، نظرية المفكر اليهودي الأميركـي صـاموئيل هنتنغتـون بـشأن            

، فما حدث، في رأي أجهزة الإعلام الأميركيـة، هـو           "صراع الحضارات "
ولقد عم هذا التفـسير     "!. وطريقة حياتنا "مقراطية  حرب على الحريات والدي   

أوساط الرأي العام الأميركي، وانتقل إلى بريطانيا وراح ينتشر، جزئياً، في           
وهو تفـسير يـتهم الحـضارة الإسـلامية         . بعض أطراف القارة الأوروبية   

بالتخلف، ويجعل من الإسلام والمسلمين أعداء للحضارة الغربية، ويلغي، في          
ه، القدرة لدى الرأي العام على تفهم أسـباب ظـاهرة اسـتخدام             الوقت نفس 

العنف، وعلى التمييز بين الإرهاب وحركات التحـرر الـوطني ومقاومـة            
  . الاستعمار والاحتلال

ولا ريب في أن الولايات المتحدة، الدولة الأقوى في العالم، قد فقدت            
 بـالرغم مـن      بعض هيبتها ومكانتها العالمية،    ٢٠٠١أيلول  /١١بعد أحداث   

  .تعاطف العالم كله مع الشعب الأميركي في محنته
وقبل أن تقع أحداث نيويورك وواشنطن، كان على مكتب الـرئيس           

  . )٤(الابن تقرير أعدته لجنة رئاسيةوش بالأميركي جورج 
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عليـك أن   "وقد تضمن التقرير توصيات كثيرة، منها هذه التوصـية          
أي ( الخطر الأكبر في المنطقـة       فهذا هو . تبذل كل الجهود لمقاومة الإرهاب    

وحدد التقرير مجموعة من الوسائل منها      ". ومنها إلى غيرها  ) الشرق الأوسط 
تشجيع أوسع تعاون دولي وإقليمي ممكن لمواجهة خطر الإرهاب خصوصاً          "

  ".…من شبكات التطرف الإسلامي
وبما أن عمليات نيويورك وواشنطن كانـت تتطلـب دقـة فائقـة             

 إلى ترجيح احتمال أن     )٥(، فقد ذهبت إحدى الصحف الفرنسية     وتخطيطياً دقيقاً 
ثـم  ،  ينية الأميركية هي التي قامت بتلك العمليات      متكون إحدى الميليشيات الي   

 أخرى إلى إثارة الموضوع نفسه، حيـث أشـارت         )٦(مصادر إعلامية عادت  
 هو عمل منظم     أن يكون ما جرى في نيويورك وواشنطن       عدم استبعاد   إلى  

وأشارت إلى حادثة أوكلاهما، وقالت أن      . بكامله من داخل الولايات المتحدة    
الذي كان ينتمي إلـى منظمـة       " يتموثي ما كفاي  "فاعلها المواطن الأميركي    

  .التي ضمت عدداً من أفراد الجيش الأمريكي" جماعة الكراهية"اسمها 
 التي تقودهـا    في إطار الحرب  -إن السؤال المهم الذي يفرض نفسه       

الولايات المتحدة، وتستخدم فيها أحدث ما في ترسانتها من أسلحة وذخـائر            
، وفي حروب البوسنة    ١٩٩٩طورتها في إثر تجربتها في حرب الخليج الثانية       

ممن تثأر الولايات المتحدة فـي      :  هو التالي    -والهرسك، وكوسوفو وصربيا  
نية لها؟ وإذا كانت الولايـات      حربها هذه، التي يبدو أنه لا حدود مكانية وزما        

المتحدة قد شنت الحرب على أفغانستان، فإنه لا أحد يعرف، بالدقة، ما هـي              
. المرحلة التالية من الحرب، فقد كثرت التصريحات والتعليقـات        " مشمولات"

فـي الحـرب    " الضربة التالية "وعكسها أيضاً، بشأن العراق، وما إذا كانت        
" الضربة"ت بعض التصريحات والتعليقات     ومد. العراق" نصيب"ستكون من   

لتشمل سورية ولبنان، وربما السودان، وإيران، وغيرها من الدول العربيـة،         
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ولكنها انتقلت بالفعل إلى ساحة المقاومة والانتفاضة الفلسطينية عبر الـدعم           
  . الكامل للإرهاب الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وحركاته التحررية 

، فلمـاذا يتبنـى معظـم       "الإرهاب"لقضاء على   إذا كان الهدف هو ا    
الكتاب و المحللين والمعقبين الأميركيين والغربيين، وبعض الناطقين باسـم          
الإدارة الأميركية المفهوم الإسرائيلي عن الإرهاب، بحيث يتم إدخال مقاومة          

، وطي نهج إرهاب    "الأعمال الإرهابية "الشعب الفلسطيني للاحتلال في إطار      
ذي تتبعه إسرائيل، ويتناسون، بقـصد، أن إسـرائيل قامـت علـى       الدولة ال 
ولماذا يغفل هؤلاء المكونون للرأي العـام الغربـي، وبخاصـة           . الإرهاب

من أين جاء الإرهاب الدولي؟ ومـا هـي         : الأميركي منه، السؤال الأساس     
أسبابه ودوافعه؟ ولماذا لا تشغل الولايات المتحدة مكانة المودة والمحبة لدى           

شعوب العربية والإسلامية؟ وما معنى أن يهدد الرئيس الأمريكي أن من لا            ال
يقف مع الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب يقف، حكماً، إلى جانـب             

  ! ؟؟..الإرهاب 
ويبدو أن إسرائيل لن تكون، في الظاهر على الأقل، ضمن التحالف           

وقـد رحبـت     . لدوليا" الإرهاب"العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد       
الولايات المتحدة بهذا المبدأ تشجيعاً لبعض الدول العربية والإسـلامية كـي            

ومن المعروف حتى اليوم،    . تنضم إلى التحالف العالمي، بشكل من الأشكال      
 وهي  –أنه لم تضع أي دولة عربية أو إسلامية تحت تصرف قيادة التحالف             

تعتبر نفسها مـشاركة فيـه عبـر         قوات مقاتلة، ولكنها     -أميركية حتى الآن  
مواجهتها لأطفال وشباب فلـسطين المناضـلين والمجاهـدين بالطـائرات           

  . والمدافع
حـرب  "قد يكون من المؤكد أن إسرائيل ستكون عنصراً مهماً فـي            

وهي تسعى إلى إقناع    . التي تقودها الولايات المتحدة   " المعلومات الاستخبارية 
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مات الفلسطينية واللبنانية هـي منظمـات       الولايات المتحدة بأن بعض المنظ    
  .إرهابية، مما يوجب محاربتها في إطار الحرب ضد الإرهاب

استغلت إسرائيل انشغال العالم بالإرهاب في الولايات المتحدة، فقتلت         
وأعادت احتلال بعض الأنحاء المحـررة فـي        .  فلسطينياً ١٥في يوم واحد    

  .الضفة الغربية وقطاع غزة
 الإعلام الإسرائيلية على فكرة أن إسرائيل وحدها        وقد ركزت أجهزة  

" سـلامة "وتؤكـد  . وتتحمل خسائر كثيرة في سبيل ذلـك  " الإرهاب"تحارب  
التعبير الذي أطلقه الرئيس الأميركي جورج بوش الابن حين وصف          " دقة"و

، وصحة الأفكار التـي أطلقهـا       "حرب صليبية "بأنها  " الإرهاب"الحرب ضد   
حين قال إن على الغـرب أن  ) ٧(ينوالي سيلفيو بيرلوسكرئيس الوزراء الإيط  

لقـد  . يثق بأن نظام القيم لديه أفضل من تلك السائدة في العـالم الإسـلامي             
وصفت هذه الأقوال والأفكار بأنها عنصرية، وتدفع إلـى هاويـة صـراع             

  .الحضارات
 قاعـدة   ٣٦أعلن الرئيس الأميركي حالة التأهب القصوى، واستنفر        

 ألفـاً مـن عـسكر       ٥٠ركية في أنحاء العالم، وتـم اسـتدعاء         عسكرية أمي 
 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب، دون       ٤٠واعتمد الكونغرس   . )٨(الاحتياط

. أن يعرف على وجه الدقة، العدد الحقيقي الذي ستوجه القوات إلى تـدميره            
إن  "-وهو قائد عسكري سـابق    –قال كولن باول وزير الخارجية الأمريكية       

  .)٩("يكون عسكرياً، وآمل أن نتمكن من العثور على أهدافناالرد س
في واشنطن  " مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية   "وبعد ذلك، نظم    

 شارك ٢٠/٩/٢٠٠١ ، وذلك يوم    )١٠("حملة ضد الإرهاب  "حلقة نقاش بعنوان    
فيها ثلاثة من الذين كانوا أسهموا في صوغ قـرارات رؤسـاء الولايـات              

، )١٩٨١-١٩٧٧(يجنسكي مستشار الأمن القـومي      رب وزبيغن: المتحدة، هم   
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ونائب وزيـر   ) ١٩٩٢-١٩٨٩(برينت سكوكروفت مستشار الأمن القومي      
قدم بريجينسكي تصورات لمـا     ). ١٩٩٩-١٩٩٧(الدفاع الأسبق جون هامر     

وكرر مقولـة   . يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب         
بأن الحرب ستكون على جبهات كثيرة، وهي ليست        مسؤولي البيت الأبيض    
، ففي الشرق الأوسـط     -وكانت الحرب لم تقع بعد    -مركزة على أفغانستان    

وحذر من توسيع رقعة الصراع، حتى لا تتـسع منطقـة           . الشيء الكثير منه  
النزاع، وإلى عـدم إلبـاس الحـرب        " شخصنة"الاضطراب، ودعا إلى عدم     

 قولة مـسؤولي الإدارة الأميركيـة بـأن         وكرر سكوكروفت . اللباس الديني 
، وبخاصة أن العدو غير     "نوع مختلف لم تعهده من قبل     "الحرب ستكون من    

تبدلت عما هي عليه الحال فـي الـضفة         " الإرهابي"وقال إن صورة    . محدد
الغربية وقطاع غزة وجنوبي لبنان، وإن ما جرى في نيويورك وواشنطن لا            

ورأى برجينـسكي، أثنـاء     . ه القديمـة  يمثل نموذجاً للإرهابي في صـورت     
حملـة  "والاستعاضة عنها بمصطلح    " حرب"المناقشة، ضرورة تجنب مفردة     

  .، سنقوم بها مع دول أخرى أحياناً، ووحدنا أحياناً أخرى"ضد الإرهاب
ويستدل مما صدر في الولايات المتحدة من تصريحات وأدبيات، أن          

  :واشنطن حددت أهدافاً لحملتها العسكرية 
هو إسقاط نظام طالبان في أفغانستان، والقضاء       : الهدف الأول    .١

  .المدعوم من النظام الأفغاني" القاعدة"على تنظيم 
ويتطلب تحقيق هذا الهدف موارد بشرية ومادية كثيرة جداً، ولا          
يبدو أن الشعب الأمريكي مستعد أو راغب في تقديم المـوارد           

ضـع الـرئيس    البشرية، فبعد تجربتي فيتنـام والـصومال، و       
على " الحرب من بعد  "الأمريكي السابق بيل كلنتون استراتيجية      

أساس تحقيق النصر باستخدام الصواريخ والسلاح الجوي وبلا        
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وقد تحقق له هذا الهـدف فـي        . ضحايا من الطرف الأمريكي   
ومـن تتبـع    .  يوماً ٧٩حرب صربيا التي استمر القصف فيها       

حظ الاستراتيجية نفـسها،    وقائع الحرب ضد أفغانستان فإنه يلا     
مع تجنب سقوط ضحايا بشرية من القوات الأميركية والغربية         
قدر الإمكان، بالرغم من أن الحرب، بهذه الطريقـة، سـتطول           

  .وهذا ما أعلنته الإدارة الأميركية غير مرة. زمنياً
" بالإرهابية"هو اجتثاث الجماعات التي تصفها      : والهدف الثاني    .٢

تدعمها والمدرجة في اللائحـة الأميركيـة       وضرب الدول التي    
ويعني هذا الهدف توسـيع     ". للإرهاب"الخاصة بالدول الراعية    

وهو هدف  . دائرة العمليات العسكرية، واستمرارها فترة طويلة     
  .كبير جداً

الـدول  "هو التخلص من النظم الـسياسية فـي     : الهدف الثالث    .٣
ة الأمريكية قررت   وكانت الإدار .وفقاً للمفهوم الأمريكي  " المارقة

الـصواريخ المـضادة    (حماية الأرض الأميركية بدرع وقائي      
، أي ضد صواريخ تأتيها من الخارج، ولـم يكـن           )للصواريخ

  .هناك أي تحسب للهجوم من الداخل
وهو الهدف الذي تغطيه الأهداف الأخرى التي       : الهدف الرابع    .٤

يـة  تظهر في الواجهة، في حين أن الهدف الرابع يكمن في خلف          
فالولايات المتحدة ظلت تتطلع إلـى منطقـة        . الحملة الأمريكية 

وسط آسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، وخرجت من عباءتـه          
ــة ســيولة  ــي حال تركمانستان،وقازاخــستان، : دول هــي ف

وأوزبكستان، وقرغيزستان، وطاجيكستان، إضافة إلى أرمينيـا       
 النفط والغـاز    إن ما تحقق من اكتشافات في مجالي      . وأذربيجان
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في منطقة بحر قزوين يشير إلى أنها ترقد فوق خزان قد يفوق            
يضاف إلـى   . ما هو موجود في خزانات أرضية عالمية أخرى       

ذلك كله أن منطقة وسط آسيا تقع جنـوب روسـيا، وغـرب             
وتهدف الولايات المتحـدة    . الصين، وشمال الهند، وشرق إيران    

 ـ       بيـان  "ة محاصـرة    من سعيها إلى السيطرة على هذه المنطق
، ٢٠٠١ مـايو    ١٥ فـي    *الذي وقعته روسيا والصين   " شنغهاي

وسعتا إلى بناء تحالف يحد من سطوة الولايات المتحدة كقـوة           
  .عظمى وحيدة في العالم

وكما خططت الولايات المتحدة للوصول إلى منطقة الخليج العربـي          
لـدفاع بـشكل    للسيطرة على منابع النفط فيه وفي شبه الجزيرة العربية، وا         -

 فإنها تخطـط الآن     -مباشر عن مصالحها في هذه المنطقة الحيوية من العالم        
لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة الجديدة، وسط آسـيا، وفقـاً للمـصالح             
الاستراتيجية الأميركية، وبشكل يؤدي إلى بقاء القوات الأميركية في بعـض           

  .أجزائها، فترة طويلة
وقد تـضاف إليهـا أهـداف       – ذكرناها   ندرك من هذه الأهداف التي    

 أن واشنطن عازمة على تأكيد سيطرتها الكاملة على العالم، وفرض           -أخرى
 كل من يجرؤ على التفكير أو التخطيط أو العمل          -أو ردع –نظامها وضرب   

وهما يندفعان الآن، بـالرغم     . على مهاجمة الولايات المتحدة، ومعها الغرب     
عاكسة، نحو اتجاه يعتبر الإسلام والمسلمين      من كل المحاولات والمساعي الم    

  .خطراً على السلام والاستقرار في العالم

                                                           
 وهي الصين الشعبية ٢٠٠١ يونيو ١٥   وقعت ست دول آسيوية بيان شنغهاي في *

  ).المحرر(وروسيا الاتحادية وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغستان وأوزبكستان 
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وثمة تصور جوهره أن الحرب على أفغانستان مماثلة لحرب الخليج          
الثانية، في حين أن هناك اختلافات شكلية وجذرية تفصل بـين الحـربين،             

ومـا  . توخاصة أن الحرب ضد العراق لم تتوقف منذ أكثر من عشر سنوا           
 حتى اليوم يجذب النظر، فـالحرب ضـد         ١٩٩٨يجري في العراق منذ عام      

  .يومياً، وتكاد تدخل في دائرة الحروب المنسية" روتيناً"العراق أصبحت 
تبين أن الصواريخ الجوالة في حرب أفغانستان كانت أكثر دقة ممـا            

كمـا   ،كانت عليه في حرب الخليج الثانية، ثم في حربي البوسنة وكوسوفو            
أن القنابل الموجهة بالليزر والتي تطلق من الطائرات أصبحت الآن أكثر دقة            

وكانت رئاسة الأركان المشتركة قدمت إلى الرئيس الأميركي        . في التصويب 
  :خمسة خيارات بشان طرق القتال المقترحة 

طريقة التركيز على الصواريخ والسلاح الجوي، مثل ما جرى          .١
ترسانة الجوية والصاروخية حـول     في كوسوفو، ولاسيما أن ال    

أفغانستان أصبحت غنية جداً بمحتوياتها، سوى أن هذه الطريقة         
  .قد تعجز عن قتل أفراد تنظيم القاعدة

طريقة توسيع إطار الحملة، بحيـث تـشمل العـراق وإيـران             .٢
ويبدو أن هذه الطريقـة مـستبعدة أو        . وسورية ولبنان وغيرها  

ن كان العراق هـو المرشـح   مؤجلة مؤقتاً في الوقت الراهن وإ   
  .الأول للمرحلة التالية من الحرب

طريقة إنعاش تحالف المعارضة الشمالية الأفغانية، وجعل قوات         .٣
  .ذلك التحالف رأس الحربة في الحملة

طريقة العمليات الخاصة الخاطفة، تتولاها وحـدات المغـاوير          .٤
  .البرية والبحرية الأميركية
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٩٨

فق الظـروف والتطـورات     طريقة تجمع عدة طرائق سابقة، و      .٥
الميدانية، وتطورات التحـالف، وحـالات الـدول المجـاورة          

  .لأفغانستان
ما هي الأسـباب التـي      : لعل السؤال الأكبر الذي يفرض نفسه هو        

أدت إلى تنفيذ أضخم عملية هجوم على الأراضـي الأميركيـة منـذ عـام               
ركي بعـد    النصر الأمي  نشوة؟ وثمة ترجيح بأن من الأسباب المباشرة        ١٨١٢

الحرب الباردة والغطرسة التي صحبتها، فالولايات المتحدة لم تفهم بعد حقيقة           
طبيعة العلاقات الدولية الجديدة، ولم تحاول تعديل مواقفها وسياسـاتها بمـا            

وكل ما فعلته الإدارة الأميركية هـو       . يتلاءم وحقائق ما بعد الحرب الباردة     
 وأنظمـة مخابراتيـة أكثـر تعقيـداً         سعيها إلى حماية بلدها باقتناء أسـلحة      

 تبين أن السباق الجديد للتسلح ومشروع       ٢٠٠١فبعد أحداث أيلول    . )١١(وكلفة
الدفاع الصاروخي الباليستي لا يناسبان الحاجات الحقيقيـة لأمـن الـبلاد،            
ولاسيما أن تقارير كثيرة،منها تقرير للكونغرس نفسه، منذ نحـو عـامين،            

قْتل أميركيون على أرضـهم، وربمـا بأعـداد         أن من المحتمل أن ي    "ذكرت  
–إلا أن قيادات القوات المسلحة ووكـالات المخـابرات ظلـت            . )١٢("كبيرة

 تخطط للحرب القادمة على أسـاس اسـتراتيجيات ودروس آخـر            -كالعادة
، ولهـذا بـدا البنتـاغون       "الدول المارقة "الحروب، وتتبع رؤية خيالية حول      

لقـد  . لأزمات، كمثل الحرب ضـد الإرهـاب     عاجزاً عن إدارة النزاعات وا    
  .انتهت الحرب الباردة ومن لم يعِ هذه الحقيقة فإنه سيدفع الثمن غالياً

وما إن أعلنت الولايات المتحدة وقائع الهجمات عليها، حتى توجهت          
أصابع الاتهام إلى العرب والمسلمين، لم تكد تمر ساعات قليلة على الحـدث             
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علام الأميركية، ومن بعدها الغربية، معلومـات       حتى انتشرت في وسائل الإ    
وتحليلات وتعليقات تنم عن العنصرية، وتضخ فكرة أن المسلمين إرهابيون،          

. ويريدون تدمير قيم الحضارة الغربية، وأن الإسلام والمسلمين هما العـدو          
وقد شـعر   . وهكذا بدأت الاعتداءات على العرب الأميركيين والتحرش بهم       

 وبعده، أنهم تحـت رحمـة قـوة خارقـة لا      ١١/٩/٢٠٠١ الأميركيون يوم 
عربي  ه ولأن ،"أسامة بن لادن  "يستطيعون رؤيتها وفهمها، فأطلقوا عليها اسم       

. بـن لادن   أنـصار  بأنـه مـن      يتهممسلم فقد أصبح كل عربي وكل مسلم        
  . فالعنصرية هي المنهج الذي يسلكه هؤلاء تجاه العرب والمسلمين

ن انتفاضة الشعب الفلـسطيني أولـى ضـحايا    ومن المنتظر أن تكو   
فالولايات المتحـدة تـضغط علـى       . حرب الولايات المتحدة ضد أفغانستان    

الحالة والعودة إلى التفاوض على أسـاس       " تهدئة"السلطة الفلسطينية من أجل     
الذي طوى المسارين السوري واللبناني من حـساباته،        " تقرير لجنة ميتشيل  "

ا إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومقاومـة هـذا         وعامل الحرب التي تشنه   
  ".عنف"الشعب للاحتلال، على قدم المساواة، وقومهما بأنهما 

ســوف يتوقــف علمــاء الــنفس والاجتمــاع والإدارة والــسياسة 
والمتخصصون في علوم الحرب والاستراتيجية والصراع أمام مـا حـدث           

 نحن فيه أشبه بميـاه      فما. ويحدث وسيحدث من تغيرات في الفكر والتخطيط      
المحيطات التي كلما تعمقنا فيها ازدادت إظلاماً وضـغطاً علـى أجـسامنا             

  .وعقولنا حتى نفقد، ولو للحظات، قدرتنا على فهم ما يحدث
ولكن هنا ثمة ملاحظات عامة على التداعيات الناجمة عن أحـداث           

  : نيويورك وواشنطن، منها 
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١٠٠

لي الحاكم فـي الولايـات      وظّف المجمع الصناعي العسكري الرأسما     -١
المتحدة الأحداث لإحياء الروح العنصرية وتشجيع الميـول الفاشـية          

  ".صراع الحضارات"وبعث فكرة 
برية وبحرية وجوية   : حشدت الولايات المتحدة قوات كثيرة ومتنوعة      -٢

وصاروخية، في الخليج العربي، والبحر المتوسط، والبحر الأحمـر،         
وبـلاد محيطـة أو قريبـة مـن         وبحر العرب، والمحيط الهنـدي،      

  .أفغانستان، لشن الحرب على هذا البلد الفقير البائس
ربما يتسع نطاق الحرب ليشمل بلداناً عربية وإسلامية تحت غطـاء            -٣

  .مكافحة الإرهاب وتصفية قواعده
من المنتظر أن تكون القضية الفلسطينية، وخاصة انتفاضة الـشعب           -٤

، مـن ضـحايا الحـرب       الفلسطيني ومقاومته المسلحة المـشروعة    
الأميركية ضد أفغانستان، أو الحملة الدولية بقيادة الولايات المتحـدة          
ضد الإرهاب، وقد تدفع الأحداث بعض الأوساط الأمريكيـة لنظـرة           

عقلانية لمصالحها وتدفع نحو حل سياسي غير ناضج وغير عـادل            
  !!للقضية الفلسطينية على الأقل لحماية مصالحها

لواقع، أن يكون الهدف الذي يكمـن وراء الأهـداف          ليس بعيداً عن ا    -٥
المعلنة، هو رغبة أو إرادة الولايات المتحدة فـي إكمـال أو تجديـد           
سيطرتها على سائر أنحاء العالم، فإلى جانـب الوجـود الأميركـي            
العسكري والسياسي في منطقة الخليج العربـي، توظـف الولايـات           

 عسكري أميركـي فـي      لتأمين وجود " الإرهاب"المتحدة حربها على    
  .وسط آسيا
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إن تتبع بعض الأدبيات الاستراتيجية والسياسية الأميركية يؤدي إلـى           -٦
الاقتناع بأن مناطق النفط والغاز في بحر قزوين وما حولـه أمـر لا    

  .يمكن استبعاده أو إسقاطه من حسابات الحرب الأميركية
 إن الوجود العسكري الأميركي، الذي سينجم عن الحـرب، سـيجعل           -٧

الولايات المتحدة قريبة، عسكرياً وجغرافياً، مـن روسـيا والـصين           
والهند وباكستان وإيران، ذلك أن قسماً من آسيا لا يزال بعيـداً عـن            

  .الجبروت الأميركي
ثمة خريطة جديدة للعالم بعد الحرب الأميركية، وخاصة أن ميزانـاً            -٨

ي جديداً للرعب قد انتصب، في حين أن ميزان توازن الرعـب الـذ            
عاش طوال فترة الحرب الباردة،  وميزان القـوة الأميركيـة الـذي             
سيطر في العقد الأخير من القرن الماضي، قد أصبحا غير مناسـبين            

  .للنظام العالمي الذي سترتسم معالم ميزانه بعد الحرب
جديد، من سماته أنه خفي غير محدد الملامـح، يـضرب           " عدد"ثمة   -٩

، ابتدعه الاستعمار والاحتلال،    هو في الأصل اختراع غربي    . ويهرب
وما استجد من وسائل جديدة أوجدتها مصالح الاستعمار والاحـتلال          

" صـراع الحـضارات   "و" نهايـة التـاريخ   "الجديدين، تحت دعاوى  
  ".العولمة"و

إن الملاحظات السابقة، أو بعضها، تؤدي بنا حكماً إلـى ضـرورة             -١٠
 ـ      يما أن بعـض    التمييز الواضح بين الإرهاب والتحرر الوطني،ولاس

القوى الكبرى، وهي قوى استعمارية وإمبرياليـة، وفـي مقـدمتها           
الولايات المتحدة،  تسعى إلى اعتبار أعمال حركات التحرر الوطني          
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١٠٢

ضد الاحتلال جزءاً أو شكلاً من أشكال الإرهاب الـدولي، فتـرفض     
التمييز الواضح بين عمليات التحرر الـوطني وعمليـات الإرهـاب           

  .الدولي
حداث نيويورك وواشنطن، وما تبعهـا مـن أحـداث وتـداعيات            أعطت أ 

  .وتطورات، ملامح صورة لما يمكن أن تكون عليه حروب المستقبل
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١٠٥

æ†Šþa@À@òÇaŠÛa@ÉÓaë*  
  

تشكل الزراعة في الأردن مصدراً أساسياً  مـن مـصادر النـاتج             
المحلي وقطاعاً مهماً من قطاعات الاقتصاد الأردني، حيـث يعتـاش منـه             

من الأيدي العاملـة    % ٥,٧من عدد السكان ويعمل فيه حوالي       % ١٥حوالي  
لمرتبطة به مثل خـدمات العمـل الزراعـي         ويساهم في الأنشطة المرافقة ا    

  .من إجمالي الناتج المحلي% ٢٩والصناعات ذات الطابع الزراعي بحوالي 
ويمكن الاستدلال على أهمية الزراعية ومنجزات مجهودات التنميـة         

  : الزراعية من المعطيات التالية 
  ) المساحة والمياه(تطور القاعدة الموردية الزراعية 

 ألف كيلو متراً مربعاً ،      ٨٩,٣جمالية للمملكة حوالي    تبلغ المساحة الإ  
هـي  : ويمكن تقسيم هذه المساحة إلى ثلاثة مناطق جغرافية مناخية رئيـسية        

، والبادية الـشرقية    %) ٦,٢(، والأراضي المرتفعة    %) ٥,٦(وادي الأردن   
  . ، وتتوزع المساحة وفق معدلات الهطول إلى أربع مناطق %) ٨٨,٢(

  ساحة وفق معدلات الهطولتوزع الم) ١(جدول 

  معدل الهطول  المنطقة المناخية
  ٢م/ملم

  المساحة
  )٢كم(

  من% المساحة 
  المساحة الإجمالية

  ٩٠,٥  ٨٠٨٠٠  ٢٠٠أقل من   البادية 
  ٥,٥  ٤٩٠٠  ٣٠٠- ٢٠٠  الجافة

  ١,٩  ١٧٠٠  ٤٠٠- ٣٠٠  شبه الجافة
  ٢,١  ١٩٠٠  ٤٠٠أكثر من   شبه الرطبة

  ١٠٠  ٨٩٣٠٠    المجموع

                                                           
  .تطبيقيةجامعة العلوم الأستاذ الزراعة في لم بطرس، سا. أعد هذا التقرير د *
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١٠٦  

نامج الأمم المتحدة الإنمائي ، سياسات الموارد المائيـة والإدارة ،  أيلـول              بر: المصدر  
  .عن برنامج التصحيح الاقتصادي.  ١٩٩٢

 مليـون دونـم ،      ٩وفي حين تقدر الأراضي الصالحة للزراعة بحوالي        
 مليون دونم،   ٥ المساحة المستغلة زراعياً بحوالي      ١٩٨٠-٧٦قدرت خطة التنمية    

-١٩٩٠متوسط الفترة ( مليون دونم ٣ة تناقصت لتصل إلى يلاحظ أن هذه المساح 
   ) . ٢٠١٠-٢٠٠١ وفق تقديرات برنامج تطوير القطاع الزراعي ١٩٩٩

 ألف دونم إلى    ٣٨٦وفي ضوء تزايد المساحة المرورية من حوالي        
أكثر من مليون دونم، يمكن تقدير أن المساحة الزراعية التي تعتمـد علـى              

. ١٩٩٩-١٩٧٦ثلاثة ملايين دونم خلال الفتـرة       الأمطار قد تقلصت بحدود     
 مليون دونم في عـام      ٤,٩أو تقلصت المساحة المستغلة زراعياً من حوالي        

 مليون دونم وهي أكثر مساحة مطرية خلال الفتـرة          ٢,١ إلى حوالي    ١٩٧٦
١٩٩٩-١٩٩٠ .  

أما بالنسبة للمياه، فإن الأردن يعاني من شح الموارد المائية، بالرغم           
 مليار متر مكعب يضاف إليهـا       ٧ية الهطول على الأردن تقارب      من أن كم  

 مليار متر مكعب من مياه الأودية السنوية التي تأتيه من الخـارج،             ٢حوالي  
 مليار متر مكعب لا يستفاد منها إلا الشيء اليسير          ٩أي ما مجموعه حوالي     

  .في إطار برامج الحصاد المائي 

ميـاه المختلفـة الجوفيـة      أما ما يتوفر للاستهلاك مـن مـصادر ال        
 إلى  ١٩٧٥ مليون متر مكعب في عام       ٤٢١والسطحية فقد ارتفع من حوالي      

 مليون متر مكعب، خصص نصف هذه الزيادة إلـى الزراعـة            ٨٥٩حوالي  
  .على وجه التقريب 
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١٠٧

  
  
  

  استهلاك المياه وفق القطاعات) ٢(جدول 
  ٢(١٩٩٩- ١٩٩١  %  )١(١٩٧٥(  %  

  ٢٥,١  ٢١٦  ٩,٥  ٤٠  للشرب والأغراض المنزلية
  ٣,٩  ٣٤  ١,٤  ٦  للصناعة
  ٧١  ٦٠٩ ٨٨,٦  ٣٧٥  للزراعة 

  ٦٩,٩  ٦٠٠      للري 
  ١,١  ٩      للثروة الحيوانية

  ١٠٠  ٨٥٩    ٤٢١  المجموع
  .١٩٩٠-١٩٨٦المجلس القومي للتخطيط، خطة التنمية الخمسية : المصدر

 ١٩٧٥ولدى مقارنة الكميات المتاحة للري والمساحة المروية بين عـام           
 ، يلاحظ أن متوسط مخصصات الدونم مـن الميـاه قـد             ١٩٩٩-١٩٩٠ترة  والف

 متر مكعب ، الأمر     ٥٨٣,١ متر مكعب إلى حوالي      ١٠٩٠,٦تناقصت من حوالي    
الذي يفيد بتحسن واضح في مستوى كفاءة استخدام مياه الري، كنتيجـة لإدخـال              

  .تقنيات الري الحديثة

لـشرب  وفي ضوء تزايد نـسبة اسـتهلاك الميـاه المخصـصة ل           
 مـن كميـة الميـاه       ١٩٧٥عام  % ٩,٥والأغراض المنزلية وللصناعة من     

مما هو متاح للاسـتهلاك     % ٢٩  إلى حوالي     ١٩٧٥المتاحة للاستهلاك عام    
ووصول الأردن إلى حـدود التطـوير الكامـل          . ١٩٩٩-٩٠خلال الفترة   

لمصادر المياه، يمكن الاعتقاد بقوة أن المخصصات الزراعة من مياه الري           
شهد تقلصاً في المستقبل، الأمر الذي يدعو إلى التفكير الجاد وتخـصيص            ست
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١٠٨  

استثمارات كبيرة لتطوير مصادر مياه إضافية، كتحليـة الميـاه، وبـرامج            
  .الحصاد المائي، واستخدام المياه العادمة

  

  : مالي التكوين الرأس

التكوين الرأسمالي كإنفاق على السلع الرأسمالية الثابتة، يعتبـر مـن           
المؤشرات ذات الدلالة على مدى توفر إمكانات رفع الكفاءة الانتاجية وزيادة           
الانتاج ، ولدى استعراض البيانات المتاحة يتضح أن التكوين الرأسمالي في           

-١٩٨٥ مليون دينار خـلال الفتـرة        ١١-٨قطاع الزراعة تراوح ما بين      
لزراعـي،  من قيمة الناتج ا    % ٥,٦ ، أي ما نسبته بالمتوسط حوالي        ١٩٨٨

 مليون دينار في عـام      ٣٦في حين أخذ اتجاهاً متصاعداً بعد ذلك ليصل إلى          
  .من قيمة الناتج الزراعي % ٢٤,٤، وليشكل ما نسبته حوالي ١٩٩٩

وفي الوقت الذي يفترض منطقياً أن يزداد الناتج الزراعي بشكل مواز، فقد  
ستدل منه أن برنـامج  حدث العكس تماماً إذ انخفض الناتج الزراعي، الأمر الذي ي    

التصحيح الاقتصادي قد ركز على التكوين الرأسمالي أكثر من تركيزه على زيادة            
الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج ، الأمر الذي يمكن التساؤل معه عـن الأهـداف              

المال الأجنبـي ،     الكامنة وراء هذه البرامج من حيث كونها برامج تشغيلية لرأس         
 إذ أن معظم المكونات الرأسـمالية       ،تنمية الزراعية في الأردن     أكثر منها برامج لل   

  .هي مكونات ستورده 
  مستلزمات الانتاج الزراعيوقيمة  المكونات الرأسمالية الزراعيةقيمة ) ٣(جدول 

  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  
 ١٨٢٩  ٩١٢١٨٩  ٣٦٣٢  ٩١٢  الجرارات 

 ٢١٨٦  ١١٢٢  ٢٧٩٩  ٦٢٢  آلات صناعة الألبان 
  ٤٥٧  ٧٧٣  ٨٠٥  ٢٠١  زارع الدواجن آلات إجهزة م

 ٢٧٠٦  ١٩٦١  ١٤١٧  ٤٠٥٦  آلات ولوازم زراعية أخرى 
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١٠٩

 ١١٦١٢  ٨١٦٩  ٣٧٨٣  ٧٠٠٢  مطهرات ومبيدات فطرية وحشرية
 ٥٣,١٦  ٤١,٣٩ ١٤,٨٨  ٢٩,١٦  أسمدة ازونية

  ٥,٢٧  -  ٣٠٩  ٢,٩٦  أسمدة فوسفاتية 
للإحـصاءات الزراعيـة    المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي        : المصدر  

   . ١٩٩٩، ١٩٩٨ ، الخرطوم ١٩ ، ومجلد ١٨العربية ، مجلد 

  : العمالة الزراعية 

لعل السمة البارزة في الاقتصاد الأردني، هي التحول من اقتـصاد           
  . الرعي والزراعة إلى اقتصاد تحتل فيه الصناعة والخدمات نسباً متزايدة

دة من العمالة من قطـاع      حيث كان من نتيجة ذلك تحول أعداد متزاي       
ففي الوقت الذي احتل بـه قطـاع        . الزراعة إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى    

 ، انخفـضت    ١٩٤٨الزراعة القطاع الأوسع مـن العمالة الأردنية قبل عام         
من إجمالي الأيدي العاملة ثـم      % ٣٥ إلى حوالي    ١٩٦١هذه النسبة في عام     

عام % ٥,٣ وإلى   ١٩٩٠، عام   % ٧,٣ وإلى   ١٩٧٥في عام    % ١٣,٧إلى  
% ٦,١، ويمكن ملاحظة تزايد هذه النسبة بعد ذلك لترتفع إلى حوالي            ١٩٩٤

  ) . ٢٠٠٠(في عام 
أما بالنسبة للأعداد المطلقة فيلاحظ تناقص فـي مجمـوع الأيـدي            

 ألـف عـام     ٣٧,٧ إلـى    ١٩٧٥ ألف عامل عـام      ٤٧العاملة الزراعية من    
ل عدد العاملين في القطـاع      ، حيث يلاحظ بعد ذلك اتجاه متزايد ليص       ١٩٨٩

 ألف عامل زراعي من مجمـوع       ٧٥إلى حوالي   ) ٢٠٠٠(الزراعي في عام    
  . ألف عامل ١٢٢٩الأيدي العاملة في الأردن والبالغ حوالي 

وفي حين يمكن تفسير تناقص العمالة الزراعيـة كنتيجـة لتطـور            
اعية القطاعات الاقتصادية الأخرى وتطور المدن كمراكز جذب للعمالة الزر        

إلى جانب القوة الطاردة لمجموعة من العوامل في الريف الأردنـي كتـدني             
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١١٠  

مستوى الأجور وعدم تمتع العامل الزراعي بالمزايا التي يتمتع بها العمـال            
في القطاعات الأخرى وكذلك انخفاض مستوى الرفاه العام وتحول جوانـب           

ل في الفترة التي    كثيرة من العمل اليدوي إلى العمل الآلي وغيرها من العوام         
  . سبقت تطبيق برامج التصحيح الاقتصادي 

  العمال والعمالة في القطاع الزراعي) ٤(جدول 

  %  الزراعة  الأردن  السنة

١٣,٧  ٤٧,٠  ٣٤٣,١  ١٩٧٥  
٧,٢  ٣٧,٧  ٥٢٣,٦  ١٩٨٩  
٥,٣  ٦٠,٠  ١١٤٠,٧  ١٩٩٤  
٥,٧  ٦١,٨  ١١٣٢-١٠٧,٧  ١٩٦٧-١٩٩٥  
٦,٠  ٧١,٣  ١١٨٨,٩  ١٩٩٨  
٦,١  ٧٢,٩  ١١٩٥  ١٩٩٩  
٦,١  ٧٥  ١٢٢٩  ٢٠٠٠  

وفي الوقت ذاته يمكن تفسير ظاهرة تزايد العمـل الزراعـي فـي             
السنوات الأخيرة من تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي كنتيجة لتفاقم ظاهرة          
البطالة في المدن والتوسع فـي المـشروعات الحكوميـة وتزايـد فـرص              

شكلت بمجموعهـا قـوة     التسهيلات الائتمانية للاستثمار في الزراعة ، حيث        
  .طاردة عكسية

وبالنظر لتناقص قيمة الناتج الزراعي الذي تزامن مع تزايـد أعـداد            
العمال الزراعيين، يمكن الاستنتاج بأن متوسط نصيب العامل الزراعي مـن           
الناتج الزراعي قد انخفض ، أو بمعنى آخر يمكن الاستنتاج بـأن إنتاجيـة              

ر الذي يؤكد ضعف في التخطيط وتدني       العامل الزراعي  قد انخفضت ، الأم      
  . في مستوى كفاءة استخدام المورد البشري 
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١١١

  مدخلات الزراعة في الاقتصاد الوطني 

   الإنتاج النباتي -أ

إن الكمية المنتجة من السلع الزراعيـة ، هـي انعكـاس للمـساحة        
المزروعة وانعكاس لإنتاجية وحدة المساحة، ولـدى اسـتعراض الكميـات           

إنتـاج الحبـوب قـد    نتجة من بعض السلع الزراعية ، يمكن ملاحظة أن   الم
تراجع بشكل واضح ، في حين تزايد كل من إنتـاج الخـضار والأشـجار               
المثمرة، وذلك كنتيجة لتقلص المساحة المزروعة بالحبوب، وكنتيجة للتوسع         

  .في زراعة الخضار والأشجار المثمرة وتحسن إنتاجية وحدة المساحة 
  إنتاج بعض السلع الزراعية) ٥ (جدول 

  السلعة
 الكمية المنتجة للفترة

١(١٩٧٤-٧٢(  
  الاكتفاء الذاتي

٧٤-٧٢%   
 الكمية المنتجة للفترة

٢٠٠٠-٩٨  

نسبة الاكتفاء 
  الذاتي

٩٩-٩٨  

  ٥,٣- ٨,٨  ٣٣,٦  ٦٠  ١٦٢  قمح 
 ١٧,٥-١٠,٨  ١,٢  ١٦٦  ٢٠  عدس
  ٨,١- ٧,٨  ٢١,٥  ٨١  ٢٦  شعير

  ١٥١-١٣٣  ٥٨١,٩  ١٦٠  ١٢٣  بندورة 
 )جملة الخضار(

  -  ٦٨,٤  ١٧٣  ٢٦  باذنجان
  -  ٩٦,٦  ١٢٧  ١٤  خيار

  ٩٦,٦  ١٣٤,٨  ١١٢  ٢٧  زيتون 
  ٩١,٤  ٥٩,٦  ٩٠  ١٩  عنب

  ٩٦,٥-٩٧,٧  ١٧٨  ١٥٧  ٢٢ حمضيات
  )جملة الفاكهة(

  . سابقالمجلس القومي للتخطيط، مصدر: المصدر 
  

   إنتاج الثروة الحيوانية -ب 
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١١٢  

اه متصاعد ، حيث شـهد قطـاع        تطور إنتاج الثروة الحيوانية باتج    
 ألف طن، ولحوم الدواجن بـأكثر مـن         ٧,٥اللحوم الحمراء زيـادة بمقدار     

 ألـف طـن، والبـيض    ١٤٠ ألف طن، كما زاد إنتاج الحليب بحوالي      ١٠٠
، ١٩٧٤-١٩٧٢ مليون بيضة، وذلك خلال متوسط الفتـرتين         ٨٠٠بحوالي  
٢٠٠٠-١٩٩٨ .  

  إنتاج الثروة الحيوانية) ٦(جدول 

  الإنتاج  لمنتجا

  ألف طن) ١(٧٤-٧٢

  الاكتفاء الذاتي
٢(٢٠٠٠-٩٨  ٧٤-٧٢(  

الاكتفاء الذاتي 
٢٠٠٠-٩٨  

  ٥٥  ١٢,٥  ٥٨  )ضأن وماعز (٧  لحوم ضأن 
    ٣  -  -  لحوم ماعز
  ١٩  ٣,٧  ٣٣  ١  لحوم أبقار

  ٩٧  ١٠٧,٤  ٨٠  ٤  لحوم دواجن
  ٥٤  ١٨٢,٨  ٧٠  ٤٣  حليب
  ١٠٠  ٧٧٥,١  ٥٠  ٨٣ )بالمليون(بيض 

  : المصدر 
  .المجلس القومي للتخطيط ، مصدر سابق -١
  . )٢٠٠٠(عام التقرير السنوي ، وزارة الزراعة  -٢

والجدير بالذكر أن إنتاج الثروة الحيوانية يعتمد على مدى توفر الأعلاف           
والمراعي، وهما عنصران ضعيفان من حيث توفرهما فإنتاج الأردن من الـشعير            

حدود جداً، ويرتبط إنتاج    قد تراجع على سبيل المثال، وإنتاج الأعلاف الخضراء م        
الاتبان بإنتاج المحاصيل الحقلية الذي تراجع إلى حد بعيد كما تظهر بيانات الإنتاج             

  .النباتي 

  . تطور قيمة الناتج الزراعي ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي 
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١١٣

لدى استعراض تطور قيمة الناتج الزراعي يمكن ملاحظـة تطـور           
 ، حيث ارتفعـت     ١٩٨٨ وحتى عام    ١٩٧٢ عام   باتجاه متصاعد اعتباراً من   

 إلى حوالي   ١٩٧٥-١٩٧٢ مليون دينار كمتوسط للفترة من       ٢٤,٦قيمته من   
 ٩٠,٧ وإلـى حـوالي        ١٩٨٠-١٩٧٦ مليون دينار كمتوسط للفترة      ٤٩,٢

، ١٩٨٨ مليون دينار عام     ١٤٠ وإلى حوالي    ١٩٨٤-١٩٨١كمتوسط للفترة   
 ٨٦,٧النـاتج الزراعـي إلـى         ، حيث انخفضت قيمة       ١٩٨٦باستثناء عام   
 وبالرغم من الاتجاه المتصاعد لقيمة الناتج الزراعـي، فـإن           ،مليون دينار   

نسبته من الناتج المحلي الإجمالي اتجهت باتجاه متناقص حيث انخفض مـن            
  . لذات الفترات السابقة % ٧,٦وإلى % ٧,٩وإلى % ٨,٦إلى % ٩حوالي 

  يتضح أن    ٢٠٠٠-١٩٨٩ ولدى دراسة قيمة الناتج الزراعي للفترة     
 مليون دينار بمدى يتراوح ما بـين        ١٩٩,٣المتوسط السنوي قد بلغ حوالي      

 مليون  ٢٣٣وحوالي  ) ٢٠٠٠( مليون دينار كحد أدنى في عام        ١٨٠حوالي  
ولدى تحليل الاتجاه العام تبـين أن قيمـة         . ١٩٩٣دينار كحد أعلى في عام      

 مليـون   ٣,١٥٩در بحـوالي    الناتج الزراعي تتجه باتجاه  متناقص بقيمة تق       
  .دينار سنوياً 

ولدى تحليل علاقة الناتج بالزمن تبين أنها علاقة عكسية إلا أن هذه            
نتاج الزراعي وتـأثره    العلاقة كانت ضعيفة جداً، الأمر الذي يفسر تذبذب الإ        

بعوامل خارجة عن السيطرة كما في العوامل المناخية، إلا أنه يعطي مؤشراً            
ي التخطيط وتدني في مستوى كفاءة توظيف المـوارد         واضحأً على ضعف ف   

  .الزراعية 
أما على جانب مساهمة الناتج الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي،          
فيلاحظ أنها تتجه باتجاه متناقص منذ مطلع الخمسينيات حيث انخفضت هذه           

في عام  % ٧,١ إلى   ١٩٦١-١٩٥٤كمتوسط للفترة   % ٢٢النسبة من حوالي    
  ) .٢٠٠٠(في عام % ٢,٢ وإلى ١٩٩٠عام % ٥,٥ وإلى ١٩٨٠
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١١٤  

ولدى تحليل الاتجاه العام لنسب مساهمة الناتج الزراعي في النـاتج           
المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في مرحلـة تطبيـق بـرامج التـصحيح             

% ٠,٢٥الاقتصادي، يتضح إن هذه النسبة تتجه باتجـاه متنـاقص بمعـدل             
بالنظر لتناقص قيمة الناتج الزراعي وتزايد      الأمر الذي يعتبر منطقياً     . سنوياً

  .قيمة ناتج قطاعات الاقتصاد الأخرى
ولعل النتيجة التي يمكن  الاستدلال عليها من هذا التحليـل هـي أن            

، أي الفترة التي سبقت تطبيق بـرامج        ١٩٨٨خطط التنمية التي سبقت عام      
 فـي حـين     الإصلاح الاقتصادي قد عملت على زيادة قيمة الناتج الزراعي،        

  . أظهرت هذه القيمة اتجاهاً متناقصاً في ظل برامج التصحيح الاقتصادي 
  
/ قيمة الناتج الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي ) ٧(جدول 

  ٢٠٠٠-١٩٨٩بالأسعار الجارية 

  السنة
  قيمة الناتج المحلي الإجمالي

  )١ (بالمليون دينار
  نسبة الناتج الزراعي

  )٢(%حلي إلى الناتج الم

٨,١  ٢٣٢٤,٥  ١٩٩٠  
٨,٥  ٢٥٠٥,٦  ١٩٩١  
٨,٣  ٢٩٦٠,٩  ١٩٩٢  
٦,٠  ٣٢٠٤,٩  ١٩٩٣  
٥,٨  ٣٣٣٢,٠  ١٩٩٤  
٤,٤  ٣٨٧٩,٧  ١٩٩٥  
٤  ٤٠١٩,٧  ١٩٩٦  
٣,٥  ٤٢٢٦,٢  ١٩٩٧  
٢,٥  ٥٦٣٧,١  ١٩٩٨  
٢,٠  ٥٧١٥,٢  ١٩٩٩  
١,٩  ٦٠٠٨,٤  ٢٠٠٠  
 ،  ٢٠١٠-٢٠٠١ برنامج تطوير القطـاع الزراعـي        –وزارة الزراعة   ) ١: (المصدر  

  ٢٠٠٠ التقرير السنوي –وزارة الزراعة ) ٢. (٢٠٠١عمان ، 
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١١٥

  : الميزان السلعي الزراعي 

تأثر الأردن بمجموعة من العوامل التي أدت إلى زيادة الطلب علـى            
السلع الغذائية، حيث تضاعف عدد سكانه لأكثر من أربع مرات ، وتغيـرت             

ي، وتضاعفت الدخول النقدية بشكل     الأنماط الاستهلاكية، وازداد الوعي الغذائ    
كبير ، الأمر الذي نتج عنه اتجاه متصاعد في الطلب الاستهلاكي من ناحية،             
كما أن الاتفاق على التكوين الرأسمالية قد نتج عنه اتجاه متصاعد في الطلب             
على السلع الرأسمالية من ناحية أخرى، الأمر الذي نتج عنه اتجاه متـصاعد     

  . ة في الفجوة الزراعي
ولدى تحليل الاتجاه العام لكل من الصادرات مـن الـسلع الغذائيـة             
والحيوانات الحية، يمكن ملاحظة الاتجـاه المتزايـد حيـث ارتفـع حجـم              

 مليون  ٩٩٥,٥ إلى   ١٩٩٠ مليون دينار في عام      ٥٧,٣الصادرات من حوالي    
 على الترتيـب ، فـي       ٢٠٠٠-١٩٩٥ مليون دينار في عامي      ١٨١,٣وإلى  

لاحظة اتجاه متصاعد أيضاً في المستوردات وبمعدلات أسـرع         حين يمكن م  
 مليـون   ٤٠٣,٩من تزايد الصادرات ، حيث ارتفعت قيمة المستوردات من          

 مليون دينـار فـي ذات الـسنوات علـى           ٥٢٩,٨ مليون وإلى    ٤١٩,٣إلى  
الأمر الذي نتج عنه اتجاه متصاعد في العجز في الميزان السلعي           . الترتيب  

  . الزراعي 

  توى المعيشة في الريف  مس

من إجمالي عدد الـسكان     % ٢٥يشكل سكان الريف ما نسبته حوالي       
من إجمـالي الأيـدي العاملـة       % ٦,١ويعمل ما نسبته حوالي     . في الأردن   

الأردنية في الزراعة، وتقدر نسبة السكان الذين يشكل الدخل من الزراعـة            
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١١٦  

الأمـر  . الـسكان من إجمالي عدد    % ١٥المصدر الرئيسي لدخولهم بحوالي     
  .الذي يظهر أهمية الزراعة والريف في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

وبالنظر لصغر مساحة الأردن، وقرب المناطق الريفية من المنـاطق          
الحضرية ، وطبيعة العلاقات العائلية بين سكان الريف وسكان المدن ، فـإن           

ير مرغوبة، الأمر الذي    التمايز في مستويات المعيشة يترك آثاراً اجتماعية غ       
حيث انعكـس  . ركزت معه خطط التنمية على أهمية تقاسم مكتسبات التنمية       

إيجابياً على الحياة في الريف، إلا أنه بالرغم من ذلك يمكن ملاحظة التـدني              
في مستوى الرفاه العام ومستوى المعيشة بين الريف والحضر ، إذ يعـيش             

في المناطق   % ٢٠ط الفقر مقابل    من السكان الريفيين تحت خ    % ٣٠حوالي  
% ٠,٤٤ سـنوات    ٥-١الريفية ، كما تبلغ نسبة الوفيات في الفئة العمريـة           

 ٢٠ عاماً حوالي    ١٣في الحضر وتبلغ نسبة الأمية فوق سن        % ٠,٣٦مقابل  
في الحضر ، هذا بالإضافة إلى الفـوارق فـي           % ١٢في الريف مقابل    % 

الأمر الذي  . ى والمرافق الترفيهية    الخدمات الصحية والخدمات العامة الأخر    
يستدل منه أنه على الرغم من التطور الواضح في الحيـاة الريفيـة ، إلا أن              
التطور في المناطق الحضرية أسرع وأشمل ، مما يؤكد ضـرورة إعطـاء             

البينات أخذت من برنـامج تطـوير   (أهمية خاصة للتنمية الزراعية والريفية  
  ).قطاع الزراعة

حديد ، يمكن استخدام متوسط نصيب العامل الزراعي        وعلى وجه الت  
من الناتج الزراعي كمؤشر لمستوى المعيشة ، حيث تشير البيانات المتاحـة            
إلى اتجاه متصاعد خلال فترة تنفيذ خطة التنمية ، حيـث ارتفـع متوسـط               

 إلى حـوالي    ١٩٧٥ ديناراً في عام     ٦٤٢نصيب العامل الزراعي من حوالي      
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١١٧

 ، ووصل   ١٩٨٨ ديناراً في عام     ٣٣٨٨ وإلى   ١٩٧٩ام   ديناراً في ع   ١٣٣٥
ليعود ويأخذ اتجاهاً متناقصاً بعد ذلك       . ١٩٩٢ ديناراً في    ٥٥٦١إلى حوالي   

، الأمـر الـذي يمكـن       ) ٢٠٠٠( ديناراً في عام     ٢٢٦٩ليصل إلى حوالي    
الاستدلال منه على أن  مستوى معيشة العاملين في القطاع  الزراعـي قـد               

ل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، في حين تمكنت خطط         تأثر سلبياً في ظ   
التنمية التي سبقت هذا البرنامج من زيادة متوسط نصيب العامل من النـاتج             
الزراعي  الأمر الذي ينعكس على متوسط نصيب الفرد من عائلات العمال            

  . الزراعيين، وبالتالي على مستوى معيشة السكان الريفيين 
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@pbÈibnß@ @

Áëþa@Ö‹“Ûa@À@âýÛa@òîÜàÇ*@ @

  
في الشرق الأوسط مرحلة جديدة في أعقـاب        " السلام  "دخلت عملية   

/  أيلول ١١تفجيرات نيويورك وواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية في         
 -إلى جانب انتفاضـة الأقـصى     -سبتمبر الماضي، حيث ألقت هذه الحادثة       

ة السلمية والمفاوضات التي كانت تجـري  بظلالها على جميع مدخلات العملي 
بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية في مسعاهما لوقف الانتفاضـة          

، مع ما يصحبها من أعمال العنف والقتل والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي           
وبرز الموقف الأمريكي في هذه المرحلة من خلال إعلان الرئيس جـورج            

إدارته مبدأ قيام دولة فلسطينية ضمن شـروط وأطـر          بوش الإبن عن تأييد     
معينة، وهو ما اعتبره كثير من المراقبين تحولاً نسبياً في توجهـات الإدارة             
الجمهورية الأمريكية التي عزلت نفسها منذ بداية وصولها إلى البيت الأبيض           
عن مجريات الأحداث من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اشتعال انتفاضة          

قصى، والحدث الآخر الذي استحوذ على الاهتمام خلال الفترة الماضـية           الأ
هو استمرار الاعتداءات الإسرائيلية علـى الـشعب الفلـسطيني ومقوماتـه       
الرئيسية ، وهو ما أدرى إلى عرقلة كافة الجهـود الأمريكيـة والأوروبيـة             

غها التي عمل رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون على إفرا        ) العربية(و
  .من محتواها وتكريس عقلية الاستئصال ضد انتفاضة الأقصى 

  

                                                           
  .المجلة من أسرة تحرير محمد عبد الفتاح ، : إعداد *
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١٢٠  

   الإسرائيلي –المسار الفلسطيني 

 ١١استغلت الحكومة الإسرائيلية بزعامة أرئيـل شـارون أحـداث           
سبتمبر في الولايات المتحدة ، وبدأت حملة تحريض ضـد العـرب            / أيلول

شكل خاص، وأعقـب    والمسلمين ، وضد السلطة الفلسطينية، والفلسطينيين ب      
ذلك مطالبة وزير الخارجية الأمريكي كولن بـاول الحكومـة الإسـرائيلية            

بـين  " العنـف "والرئيس عرفات بتقديم الاقتراحات المناسبة لوقف ما أسماه         
في نفس الوقت الذي واصلت فيـه دول الاتحـاد          ) ١٣/٩/٢٠٠١(الطرفين  

 فيشر والمبعـوث    الأوروبي جهودها من خلال زيارة الوزير الألماني مارك       
الأوروبي خافير سولانا، إلا أن هذه الجهود فشلت في وقـف الاعتـداءات             
الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ، وليبدأ بعد ذلك مسلسل فشل عقد لقاءات            
متكررة بين رئيس السلطة الفلسطينية ووزير الخارجية الإسرائيلي شـمعون          

  .١٥/٩/٢٠٠١بيريز رغم الضغوط الأمريكية لعقدها منذ 
وفي الإطار ذاته ، أعلن الوزير الفلسطيني صائب عريقات أن إلغاء           

خطة العزل جزء مـن     "اجتماعات عرفات بيريز مؤشر خطير ، مضيفاً أن         
في إشارة إلى خطط شارون حول عزل المدن        " مخطط ينذر باجتياح شامل     

رق شارون يعلب بالنار وسيحت   " الفلسطينية، وهو ما دفع مصر للتصريح بأن        
 سـاعة لاسـتئناف   ٤٨حيث اشترطت الحكومة الإسرائيلية هدنة لمـدة     " بها

إلا أن الإسرائيليين كانوا    ) ١٧/٩/٢٠٠١(الاجتماعات مع السلطة الفلسطينية     
على الدوام يخرقون وقف إطلاق النار في مختلف المراحل التي طالبوا بهـا             

 ٢٧/٩/٢٠٠١ بيريز في    –حتى تم أخيراً لقاء عرفات      ) ٢٠/٩/٢٠٠١(بذلك  
حيث اتفق الجانبان على ضرورة تطبيق تقرير ميتشل وخطة تينيـت، لكـن          
الواقع الميداني للاعتداءات الإسرائيلية جعل نتائج الاجتماعات تذهب أدراج         

  . الرياح 
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١٢١

وفي ضوء التطورات البطيئة جداً على الصعيد السياسي خلال تلـك           
 نتيجـة تأكيـد الإدارة      الفترة، كان الثاني من تـشرين الأول يومـاً مهمـاً          

الجمهورية برئاسة جورج بوش الإبن للمرة الأولى على حـق الفلـسطينيين            
بإقامة دولة في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط ، فيما أعرب المتحدث             

، " أن هذه الفكرة كانت مطروحة على الدوام      "باسم البيت الأبيض أري فيشر      
ة فلسطينية كانت دومـاً جـزءاً مـن         إن فكرة دول  : "أما الرئيس بوش فقال     

شرط احترام حق إسـرائيل     ) الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط    (التصور  
لكن يجب عدم حرق المراحـل، عنـدما        " ، مضيفاً على الفور     " في الوجود 

مؤكـداً فهمـه    " نتحدث عن الشرق الأوسط علينا أولاً المرور بخطة ميتشيل        
ط يقاس بالسنتيمترات وأعتقد أننا نحـرز       التقدم في الشرق الأوس   " التام بأن   

  " .تقدماً
من جانبه عبر الرئيس عرفات عن ترحيبه بتصريحات بوش معتبراً          

الموقف الأمريكي يشكل حجر الزاوية لإقامة السلام العـادل والـشامل           " أن  
بينما أعلنت الجامعة العربيـة     " وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط     

خطوة في  " العام السيد عمرو موسى أن الموقف الأمريكي        على لسان أمينها    
من " في حين قال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن          " الاتجاه الصحيح 

ولكن يجب في الوقت نفسه     " وأضاف  " حق الفلسطينيين العيش على أرضهم    
أن يعترف الجميع بإسرائيل وأن تتخلص من الخوف وأن تعرف بأنها مقبولة            

. الشرق الأوسط ومن مستقبله دون أن يتعرض وجودها للتهديـد         كجزء من   
أدعـو  " أما الرد الإسرائيلي فقد لخصه رئيس الوزراء آرئيل شارون بقوله           

الديمقراطيات الغربية وفي المقام الأول زعيم العالم الحر الولايات المتحـدة           
 عنـدما ضـحت     ١٩٣٨إلى عدم تكرار الخطأ الرهيب الذي ارتكب عـام          

لـن  " مـضيفاً   " راطيات الأوروبية بتشيكوسلوفاكيا من أجل حل مؤقت      الديمق
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وهو ما دفع الولايات المتحدة     " نقبل بذلك وإسرائيل لن تكون تشيكوسلوفاكيا       
لحملهم " استرضاء العرب " إلى رفض تصريحات شارون التي حذر فيها من         

  ) .٦/١٠/٢٠٠١(على تأييد الحملة الأمريكية ضد أفغانستان 
لأثناء قام رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بزيارة إلـى          في هذه ا  

لا أمـن دون حـل      " المنطقة ، حيث أعلن أمامه الرئيس المصري عن أنه          
في إشارة إلى القـضية الفلـسطينية       ) ٩/١٠/٢٠٠١(مشكلة الشرق الأوسط    

إن قيـام   " التي أكد رئيس الوزراء البريطاني بصددها خلال زيارة فلسطين          
نية بكامل مقوماتها ضمن تسوية يجري التفاوض والموافقة عليها         دولة فلسطي 

إلا أن المفاجـآت التـي      " تضمن تحقيق السلام والأمن لإسرائيل هو الهدف      
برزت على هذا الصعيد هي إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي شـارون أن            

إننـي   " ١٦/١٠/٢٠٠١اتفاقات أوسلو انتهت ولم تعد قائمة، وأضاف فـي          
لة فلسطينية في إطار تسوية إذا كانت لا تهدد إسـرائيل وإذا كنـا         مستعد لدو 

وهـذا فـي    " نسيطر على حدودها الخارجية بموجب ترتيب في هذا الصدد        
  .إشارة إلى ردة الفعل على اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي 

" الأمريكية لما أسماه وزير الخارجية كـولن بـاول        " الرؤية"أما عن   
الشرق الأوسـط منطقـة تواجـه       " فقد أعلن باول أن     " دة روح مدريد  استعا

صعوبات هائلة والأمل الذي برز في مدريد يتلاشى، علينا أن نـستعيد روح             
لأمريكا رؤية إيجابية نريد تقاسمها مـع أصـدقائنا فـي           " وأضاف  " مدريد

 الإدارة الفلسطينية مدعوة إلـى بـذل      " وقال باول   " إسرائيل والعالم العربي  
جهود بنسبة مئة في المئة لوقف العنف والإرهاب، يجب أن يكـون هنـاك              
نتائج وليس مجرد كلمات وتصريحات، والنشاطات الاستيطانية الإسـرائيلية         
زعزعت بشكل خطير ثقة الفلسطينيين وآمالهم،وهذه النـشاطات يجـب أن           

" كمـا أكـد أن      " تتوقف لمصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء      
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١٢٣

واشار إلـى أن    " لاحتلال يجب أن يتوقف ولا يمكن أن يتوقف إلا بالتفاوض         ا
إحياء الثقة ودفع العملية  متوفرة الآن ونجدها فـي خطـة تينيـت              " أدوات  

على إسرائيل أن تكـون مـستعدة لإنهـاء         : " وقال أيضاً   " وتقرير ميتشيل 
 القدس يجب   احتلالها والقبول بدولة فلسطينية قابلة للحياة وان أي حل لقضية         

  " .أن يحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين 
الأمريكية  لم تلق قبولاً لدى الإسرائيليين الـذين         " الرؤية" ويبدو أن   

أنهم يؤيدون عمليات   ) ٦/١١/٢٠٠١(منهم في استطلاع للرأي     % ٦٨أشار  
عـدا عـن    التوغل التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد المناطق الفلسطينية          

وجود غالبية واسعة موافقة على سياسة الاغتيالات ضد الشعب الفلـسطيني           
وقياداته ، وانسحب هذا الموقف على بعض المسؤولين الأوروبيـين وعلـى         

عرفات في حالة صعبة جداً ومخاوف تل       " رأسهم مارك فيشر الذي أعلن أن       
 ورغم هذا فقد    "هزيمة إسرائيل مرفوضة ولو ليومين    "مؤكداً أن   " أبيب واقعية 

رفضت إسرائيل اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور أكثر نشاطاً فـي إعـادة            
ورغم أيضاً تصريح رئـيس وزراء بلجيكـا        " عملية السلام   "إطلاق مسيرة   

الرئيس الحالي للأتحاد الأوروبي قبيل جولة الوفد الأوروبي في المنطقة بأن           
لا تـأملوا   " ن صرحوا لهم    إلا أن الإسرائيليي  " أمن إسرائيل شرط لأي حل      " 

  " .بدور أكبر لأنكم منحازون للعرب 
إلـى  " الرؤية"أما فيما يتعلق بالتوجهات الأمريكية بخصوص تحويل        

الإســرائيلية فــي " هــآرتس"ت صــحيفة رمبــادرة عمليــة ، فقــد أشــا
، إلى هذه المسألة مؤكدة أن الولايات المتحدة تـسعى إلـى            ١١/١٠/٢٠٠١

  : النقاط التالية 
  " .دولتين لشعبين" وة للتسوية الدائمة على أساس دع -
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١٢٤  

القدس تُستخدم عاصمتين ، لإسرائيل وفلـسطين ، ولكـن الخطـاب             -
الأمريكي لن يدخل في التفاصيل مثل تقـسيم الـسيادة ، والاعتـراف             

إسرائيل كدولة يهوديـة وفلـسطين كدولـة        " بالطابع القومي للدولتين    
لى نحو خاص لإسـرائيل لأنـه       وهذا البند مهم ع   " الشعب الفلسطيني   
للاجئين الفلسطينيين إلى داخل الخـط      ) حق العودة ( ينطوي على نفي    

  .الأخضر 
 ، ومـؤتمر    ٣٣٨ ،   ٢٤٢الاعتراف بمبادئ قرارات الأمـم المتحـدة         -

  . مدريد واتفاقيات أوسلو كأساس للتسوية المبدئية 
  . التزام أمريكي بأمن إسرائيل  -
  . لتوجه للطرفين لتنفيذ خطة ميتشيل دعوة لوقف الإرهاب والعنف وا -

 في  *ولدى استعراض ما طرحه وزير الخارجة الأمريكية كولن باول        
نوفمبر من العام الماضي حول رؤية شـاملة لتـسوية          /  تشرين الثاني    ١٩

النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحلال سلام دائم في المنطقة قوامه إقامة دولة           
سنجد أن الوضوح يكتنف معظم     " إسرائيل"مع  فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب      

جوانب الرؤية بحيث عبر عن مواقف قديمة بأسلوب جديد، فقد بدأ خطابـه             
مؤكداً أن نزاع الـشرق     " الأمل الذي انبثق في مدريد قد تلاشى      "بالقول بأن   

أن يعيش الإسرائيليون   " الأوسط لا يمكن حله إلا إذا قبل الفلسطينيون حقيقة          
ين من الإرهاب فـضلاً عـن الحـرب ، وعلـى الزعامـة              حياتهم متحرر 

"  بالمائة لإنهاء العنف وإنهاء الرعـب      ١٠٠الفلسطينية أن تبذل جهداً بنسبة      
أياً كانت مصادر الإحباط والغضب الفلسطينية في ظل الاحـتلال          " وأضاف  

                                                           
 ـمقتطفات من خطاب كولن بـاول ف      ) ١(أنظر ملحق رقم     *  ـ ـيم  ـ ـا يتعل زاع ـق بالن

  ) .الرؤية الأمريكية( رائيلي الإس -الفلسطيني 
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١٢٥

فإن الانتفاضة تفوض الآن في رمال الهزيمـة الذاتيـة سـريعة التحـرك،              
 ضد إسرائيل ، والفلسطينيون بحاجة لأن يدركوا بأنه مهما          والإرهاب الموجه 

كانت مطالبهم شرعية، فإنها لا يمكن أن تسمع ، ولا أن تعالج عن طريـق               
  " .العنف 

فقد جاء حديث بـاول حولهـا       " الحل النهائي   " أما قضايا ما يسمى     
فـي غايـة التعقيـد      " عمومياً حيث شدد على ضرورة اعتبارهـا قـضايا          

أن مستقبل القدس هو تَحد يمكن للطـرفين حلـه          "  وأشار إلى   " والصعوبة  
إذا " وقـال   " عبر المفاوضات آخذين في الاعتبار المشاغل الدينية والسياسية       

كان للسلام الدائم أن يستتب فعلى الجانبين أن يقبلا بالتفـاوض علـى هـذه               
 ـ            دف أن  القضايا وغيرها من القضايا الصعبة الماثلة أمامها ، ولا يمكـن لله

، وأعلن  " يكون أقل من وضع حد للنزاع بينهما وتسوية كل المطالب المعلقة          
: باول في الخطاب ذاته عن إرسال الموفدين الأمريكيين إلى الشرق الأوسط          

ومساعد وزير الخارجية لـشؤون الـشرق       ) انتوني زيني (الجنرال المتقاعد   
مريكيـة لوقـف    لاستئناف الجهـود الدبلوماسـية الأ     ) وليام بيرنز (الأوسط  

وإعادة السلطة الفلسطينية والحكومة الإسـرائيلية إلـى طاولـة          " الانتفاضة"
  .المفاوضات واستئناف التنسيق الأمني بصورة أكثر فاعلية 

وبالفعل استأنف الأمريكيون جهودهم بوصول الجنرال زيني ووليـام         
نوفمبر غير أنهـم وجـدوا رئـيس الحكومـة          /  تشرين ثاني  ٢٦بيرنر في   

سرائيلية شارون يشترط هدنة لمدة سبعة أيام، ووقف العنف خلالها، وذلك           الإ
قبل أي مفاوضات مع الجانب الفلـسطيني ، بينمـا اسـتمرت الاعتـداءات              
العسكرية على الشعب الفلسطيني ومقدراته رغم إعلان السلطة الفلـسطينية          

مـن  قبولها بما جاء به الوفد الأمريكي، وهو أمر جعل مهمة الوفد مفرغـة              
محتواها وبالتالي عودة المبعوث إلى واشنطن ومن ثم رجوعه مرة أخـرى            
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١٢٦  

دون الوصول إلى نتائج حقيقية توقف العدوان الإسـرائيلي الـذي رافقتـه             
تصريحات أمريكية تحمل الفلسطينيين مسؤولية العنف مما عزز ممارسـات          

   .شارون ضد الفلسطينيين بصورة متزايدة وأكثر عنفاً وإرهاباً مما سبق
 فقد حدثت   -وفي خضم هذه التطورات المتسارعة    -ومن جانب آخر    

بين وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز وبين أحمـد قريـع           اتصالات  
 -كما أكدت الصحف الإسـرائيلية    -والتي جرت    (*رئيس المجلس التشريعي  

بعلم رئيس الوزراء شارون الذي وجد بها فرصة ممكنة لزيـادة الـضغوط             
" حمـاس "نيين وبالذات السلطة في مواجهة فـصائل المقاومـة          على الفلسطي 

وعندما وجد أنها لا تحقق رغبته بصورة كبيـرة وصـفها بــ             ") الجهاد"و
وقد أعادت هذه التفاهمات والاتصالات التذكير بالوثيقة التي عرفت         " الخيانة"

 بعيد اتفاق أوسلو والتي أثارت آنذاك ضجة كبيرة       "  بيلين –أبو مازن   "بوثيقة  
 محمود عباس ويوسي بيلين ، إلا أن الجديد فـي           حول مضمون الاتفاق بين   

الوثيقة الحالية هو مطالبة قريع بتوفير تواصل إقليمـي للدولـة الفلـسطينية             
  .مستقبلاً

يريز إلى كبـار    هذا وقد أرسل وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون ب       
المسؤولين في السلطة الفلسطينية هذه المذكرة والتي تنص علـى أنـه فـي              

فلسطينية في  تعترف إسرائيل بدولة    " التوقيع عليها    أسابيع من غضون ثمانية   
مزمـع  كرة فإن الدولة الفلـسطينية ال     ، وحسب هذه المذ   "الضفة الغربية وغزة  

 ـ في المائة من المناطق على الأكثر وهـي ا         ٤٢ على   قيامها ستكون   طقالمن
  ).ب(و) أ( الآن ةالمسما

  

                                                           
  .حول موضوع هذه الوثيقة  " ٢" أنظر ملحق رقم  *
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١٢٧

  :  الإسرائيلي –المسار السوري 

 يراوح مكانـه رغـم بعـض         الإسرائيلي -ما زال المسار السوري   
التطورات هنا أو هناك والتي لم تكن كافية لتحريك المسار بصورة فعليـة ،              

مناوشاتها المعتادة بدمشق والتي بدأتها في أواخر شهر        " إسرائيل  " وواصلت  
تشرين الثاني عندما أعلن جنرال إسرائيلي عن توقعاته عن احتمال حـدوث            

ف تحريك الجمود الذي يغلف العلاقة      حرب شاملة بين سورية وإسرائيل بهد     
بين الطرفين ، في نفس الوقت الذي كانت فيه دمشق تعلن عـن دراسـتها               
لاقتراح أمريكي نقله وسيط عربي لاستئناف المفاوضـات ، كمـا اسـتقبل             
الرئيس السوري بشار الأسد في تلك الفترة الوزير الألماني مارك فيشر وأكد            

أية عملية مفاوضات قادمة، بينما اعتبرت      على محورية الدور الأوروبي في      
الحكومة الإسرائيلية هذه الدعوة السورية غير كافية لاستئناف المفاوضـات          

  .بين الجانبين 
من جانب آخر حذرت دمشق عبر صحفها من فكرة شارون لإقامـة            

وأكدت صحيفة الثورة السورية    " شكلية فارغة "دولة فلسطينية ووصفتها بأنها     
قذف شارون للكرة إلى الملعب الفلسطيني بمـشروع        "إن   ٨/١١/٢٠٠١في  

سياسي كاذب لإقامة دولة فلسطينية هو شكلي وفـارغ مـن أي مـضمون              
سياسي بدليل اشتراطه إبقاء هذه الدولة رهينة ما يسميه بالأمن الإسرائيلي ،            

وتساءلت الصحيفة قائلة   " لأنه يسعى إلى تصدير مأزقه السياسي للفلسطينيين      
 يقدم لنا فرسان الذرائعية مرة واحدة من حقوق الشعب الفلـسطيني            لماذا لا "

  . في إشارة إلى حكومة شارون ومن معه " حقه في دولة مستقلة
على صعيد آخر فقد أثار انتخاب سورية عضواً غير دائـم بمجلـس             

"  غضب إسرائيلي التي تأخـذ علـى دمـشق           ٢٠٠٢،٢٠٠٣الأمن لسنتي   
" ووصفت هذا الانتخاب بأنـه      " ظمة إرهابية رعايتها العلنية لإحدى عشر من    
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١٢٨  

في نفس الوقت الذي أرسلت دمشق فيـه رسـالة إلـى            " مزحة ثقيلة ومأساة  
إسـرائيل جلبـت    " الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قالت فيهـا بـأن            

الإرهاب إلى الشرق الأوسط وتسعى إلى إبادة الـشعب الفلـسطيني بحجـة             
الاتحاد الأوروبي وطالبت سـورية بالمحافظـة       بينما تدخلت دولة    " مكافحته  

على الهدوء ، في حين شن الرئيس السوري الأسد هجموماً على إسـرائيل             
  . وحذر من استفزازاتها 

   الإسرائيلي –المسار اللبناني 

لقد بات معلوماً بأن المسار اللبناني والسوري متلازمان كما سـبق،           
قدم في هذا المسار ينبغـي أن  وأعلن المسؤولون في بيروت ودمشق أن أي ت       

يرافقه تقدم على المسار الآخر، ولهذا فقد بقيت أوضاع هذا المـسار ثابتـة              
على حالها مع بعض الاستنفزازات الإسرائيلية عـسكرياً فـي الأراضـي            

  .اللبنانية بشكل دوري 
وقامت القوات اللبنانية وقوات حزب االله بالتصدي للهجمات الإسرائيلية التي          

فاوتة في حجمها وفي عنفها ، كما ناشد لبنان الأمم المتحدة وقـف             كانت مت 
التدهور في الجنوب نتيجة التصعيد المستمر في بعض الأوقات واسـتفزاز           

  .اللبنانيين دون أدنى احترام للتفاهمات والاتفاقات التي حدثت بين الجانبين 
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فـي  ) ١٩٩١( معاعندما اجتمع العرب والإسرائيليون     بافتخار  راقبت  

 في مدريد لانتهاز الفرصة التي أوجـدتها الحـرب          --أعقاب حرب الخليج    
الناجحة؛ وقد انتهزوا الفرصة للبدء في عملية تاريخية من المفاوضات هدفت           

وهم أيضا كانوا مدعومين بإتلاف بقيادة الولايـات        . هائياإلى إنهاء نزاعهما ن   
 .المتحدة، ائتلاف ركز هذه المرة على السلام وليس على الحرب

فالأمل الذي انبثـق    . إلا أن الشرق الأوسط منطقة تواجه مشاكل هائلة       
وقد سجل الشهر الماضي الذكرى العاشـرة لمـؤتمر         . في مدريد قد تلاشى   

وإننا . ع إلى الأمام، فضلا عن إلقاء نظرة الى الوراء        وهذا وقت للتطل  . مدريد
نتطلع إلى الأمام الآن بينما نحاول الإمساك بروح مدريـد وإيجـاد شـعور              

 .متجدد بالأمل والغاية المشتركة لشعوب الشرق الأوسط

أميركا لديها رؤية إيجابية للمنطقة، تـصور نريـد أن نتقاسـمه مـع              
لدينا تـصور لمنطقـة يـستطيع       . العربيأصدقائنا في إسرائيل وفي العالم      

لـدينا  . الإسرائيليون والعرب فيها أن يعيشوا معا في سلام وأمـن وكرامـة      
 جنبا إلى جنب    -- إسرائيل وفلسطين    --تصور لمنطقة حيث تعيش الدولتان    

لدينا رؤية لمنطقة حيث يحظى كل النـاس        . ضمن حدود آمنة ومعترف بها    
يش، وتأمين المأوى، وتوفير تعليم لائـق       بأعمال تمكنهم من تحصيل لقمة الع     
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١٣٠  

لدينا تصور لمنطقة حيث جميع الشعوب تعبد االله في روح          . محترما لأطفالهم 
ولدينا تصور لمنطقة حيث احترام قدسية الفرد، وحكم        . من التسامح والتفاهم  

 . القانون، وسياسات المشاركة يقوى يوما بعد يوم

فالتحـديات  . د التحقيق اليـوم   مثل هذه الرؤية، هذا التصور، يبدو بعي      
والنمـو  . الاقتصادية في جزء كبير من الشرق الأوسط هي مثبطـة للهمـم           

. الاقتصادي الضئيل لا يوجد إلا القليل من الوظائف لعدد متزايد من السكان           
ثم ان القدر الكبير من المعاملات والضوابط الحكوميـة يخنـق المـشاريع             

ن المنطقة، الأنظمة السياسية لا تتيح      وفي جزء كبير م   . والمبادرات الخاصة 
إنها لا توفر سبيلا للشعب     . للمواطنين إبداء رأي في الكيفية التي يحكمون بها       

 .كي يعالج بصورة سلمية حاجات وتصورات متنافسة لمستقبله

ولن تتوفر الحلول لهذه التحديات إلا عـن طريـق العمـل الـشاق،              
 . الاستعداد لقبول حلول وسط-- والمعقولية، والعدل الأساسي، والاستعداد

إنها لن تتوفر بتلقين الكراهية والانقسام، ولا هي ستولد وسط العنـف            
 .والحرب

. ولمساعدة أميركا في إدراك هذا التصور الإيجابي، سنبقى مـشاركين         
أميركا تريد إدراك هذا التصور الإيجابي ومساعدة الجميع في المنطقة على           

 منح تأييد قوي لتوسع الفرص الاقتصادية فـي         وستستمر أميركا في  . تحقيقه
وسنؤيد الجهود لإيجاد حلول إقليميـة      . المنطقة والانفتاح السياسي والتسامح   

 . للتحديات الأمنية، وسنقوم بدبلوماسية جدية تهدف إلى حل نزاعات إقليمية

لقد كان الشرق الأوسط دائما بحاجة إلى مشاركة أميركية لكي يكـون            
. ف نقدمها مثلما فعلنا على مدى أكثر مـن نـصف قـرن            هناك تقدم، وسو  

والتحدي الدبلوماسي الأساسي الذي نواجهه في الشرق الأوسط هو الحصول          
وإلـى أن تـصبح     . على سلام عادل ودائم بين اسرائيل وجيرانها العـرب        
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١٣١

اسرائيل وجميع جيرانها في سلام، لن يكون تصورنا للشرق الأوسـط فـي             
 . نالسلام إلا حلما بعيد الم

إن الرئيس بوش وأنا مقتنعان بأن نزاع الشرق الأوسط يمكن حله، إلا            
أن ذلك لـن يتحقـق إلا إذا واجهنـا جميعـا، خـصوصا الإسـرائيليون                

 أنيتعين على الفلـسطينيين     بداية،  . والفلسطينيون، بعض الحقائق الأساسية   
 يقبلوا حقيقة أنه إذا كان يرجى أن يكون هناك سـلام حقيقـي، فيجـب أن               

 فضلا عـن  "الإرهاب"يستطيع الإسرائيليون أن يعيشوا حياتهم متحررين من  
 بالمائة لإنهاء   ١٠٠أن تبذل جهدا بنسبة      الزعامة الفلسطينية  وعلى   .الحرب

ويجب أن تكون هناك نتائج حقيقية، ولـيس مجـرد          . العنف وإنهاء الرعب  
 ـ       "الإرهابيين"إن  . كلمات وتصريحات  . تهم يجب ايقافهم قبل أن يرتكبـوا فعل

 أن تعتقل، وتحاكم، وتعاقـب مرتكبـي الأعمـال          القيادة الفلسطينية وعلى  
 ."الإرهابية"

ويجب .  بالاتفاقات التي عقدوها لعمل ذلك     ويجب أن يفي الفلسطينيون   
وأيا كانت مصادر الإحبـاط والغـضب       . أن يحاسبوا عندما لا يفعلون ذلك     

في رمال الهزيمـة    الفلسطينية في ظل الاحتلال، فإن الانتفاضة تغوص الآن         
والفلـسطينيون  . الذاتية السريعة التحرك والإرهاب الموجه ضد إسـرائيل       

، فإنهـا لا يمكـن أن       بحاجة لأن يدركوا بأنه مهما كانت مطالبهم شـرعية        
وكما أوضح الرئيس بوش، لا يمكن      . تسمع، ولا أن تعالج، عن طريق العنف      

إن . تل المتعمد للأبرياء  لأي تطلعات قومية أو ظلم يمكن تذكره أن يبررا الق         
 .الإرهاب والعنف يجب أن يتوقفا، وأن يتوقفا الآن

 أن العنف كان له تـأثير مريـع علـى    على الفلسطينيين أن يـدركوا  
فقتل جنود اسرائيليين فـي رام االله بـصورة عنيفـة وعـشوائية،           . إسرائيل

واغتيال وزير في الحكومة، وقتل أطفال اسرائيليين أعمـال تغـذي أعمـق            
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ورسـائل  . كوك اسرائيل بشأن ما إذا كان الفلسطينيون يريدون حقا السلام         ش
التحريض على الكراهية التي لا نهاية لها ضد الإسرائيليين واليهود المنبعثة           
من وسائل الإعلام في جزء كبير من العالمين الفلسطيني والعربي ليس مـن             

لتزام بالسلام بينما   لا يستطيع أحد إدعاء الا    . شأنها سوى زيادة هذه المخاوف    
. هو يغذي ثقافة من الكراهية ليس من شأنها سوى توليد ثقافة مـن العنـف              

 .التحريض يجب أن يتوقف

على الفلسطينيين أن يقبلوا بأنهم لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم إلا عـن            
ذلك كان جوهر الاتفاقات التي عقدت بين الإسـرائيليين         . طريق المفاوضات 

ليس من سبيل   . ١٩٩٣ومرة أخرى في أوسلو، عام      . ريدوالفلسطينيين في مد  
 .آخر سوى المفاوضات المباشرة في جو من الإستقرار واللاعنف

وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون الفلـسطينيون أيـضا فـي مـأمن              
 .ومسيطرين على أرواحهم الفردية وأمنهم الجماعي

 الواقع  إن احتلال اسرائيل للضفة الغربية وغزة هو      في غياب السلام،    

، أطول من عمر    المميز لأرواح الفلسطينيين هناك منذ أكثر من ثلاثة عقود        
لقد عاشت الأغلبية الـساحقة مـن       . معظم الفلسطينيين الذين يعيشون هناك    
 في ظل نقاط التفتـيش وغـارات،        --الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة      

م يتعرضـون   وكثيرا ما شاهدوا مدارسهم تهـدم وآبـاءه       . ومعاملات مهينة 
 . للإذلال

 فكثير من الفلسطينيين الأبرياء، .الفلسطينيون بحاجة إلى الأمن كـذلك     
 .وهذا أيضا يجب أن يتوقف. بمن فيهم الأطفال، قتلوا وجرحوا

الاحتلال يؤذي الفلـسطينيين، لكنـه      . إن الاحتلال يؤذي الفلسطينيين   
شبيبة التي تخدم في    والحقيقة المحزنة هي أن ال    . أيضا يؤثر على الإسرائيليين   

الشبيبة الفلـسطينية التـي     . خطوط النزاع الأمامية هي التي تتعرض للخطر      
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١٣٣

تشعر بالمرارة تقذف الحجارة، والجنود الإسرائيليون الشبان فـي الجانـب           
الآخر لا يتهيأ لهم إلا أن الفلسطينيين ينبغي أن يخشى جـانبهم وأن ينظـر               

 . اليهم كأعداء

 ثقة وأمل الفلسطينيين بشكل     لقد قوض نشاط المستوطنات الإسرائيلية    
لمفاوضات، وبذلك فإنه يشل الفرص     إنه يستبق ويحكم سلفا على نتيجة ا      . حاد

وقد عارضت الولايات المتحدة لأمـد طويـل نـشاط          . لسلام وأمن حقيقيين  
وتمشيا مع تقرير اللجنة التي ترأسها السناتور جورج ميتشل،         . المستوطنات

 .نشاط المستوطنات يجب أن يتوقف

لمصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء، الاحـتلال يجـب أن          
 .ي، وهو لن ينتهي إلا عن طريق المفاوضاتينته

 أن يوجدوا علاقة مبنيـة علـى        يجب على الإسرائيليين والفلسطينيين   
 .تسامح واحترام متبادلين كي يتسنى للمفاوضات أن تسير قدما

أصدقائي، ينبغي أن يكون واضحا من هذه الحقائق أن السبيل للعـودة            
ولكـن  . هذه هي الأنباء السيئة   . إلى عملية سياسية لن يكون سريعا أو سهلا       

وهذا الإطـار قـائم علـى       . الأنباء الطيبة هي أن هناك إطارا متوفرا للحل       
 القائمين علـى    ٣٣٨ و ٢٤٢المبادىء الأساسية لقراري مجلس الأمن الدولي       

مدريد أيضا إلـى سـلام      ) مبادىء قمة (وتدعو  . مبدأ الأرض مقابل السلام   
 .توصل إلى اتفاقات مع سورية ولبنانعربي إسرائيلي شامل، بما في ذلك ال

الرفضيون يقولون إنه لم يكن هناك تقدم في السنوات الماضية لتحقيق           
فخلال العقد الماضي، أثبـت العـرب       . ولكن هؤلاء مخطئون  . هذه الأهداف 

 في  -والإسرائيليون أن بوسع المفاوضات أن تنجح وبوسعها أن تحرز نتائج           
، ومرورا بعملية أوسلو بدءا بالعـام       ١٩٩١أكتوبر  /مدريد في تشرين الأول   

، وفي العام   ١٩٩٤، وفي معاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية في العام         ١٩٩٣
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الماضي كان هناك أمل فيما كان الإسرائيليون والفلسطينيون يتفاوضون على          
 .قضايا الوضع النهائي

وقد أثبتت القضايا أنها صعبة بصورة مؤلمة، ومع ذلـك فقـد تمـت              
 .جهة القضايا التي تم تجنبها لفترة طويلةموا

وبعد عام من العنف والصدمة، فإن العثور على سبيل للتقدم لن يكـون      
ولكـن أدوات   . وسيستغرق ذلك الوقت، كما سيتطلب الثقـة      . بالأمر اليسير 

إنهـا  . إعادة بناء الثقة وإعادة العملية السلمية متوفرة، وهـي متـوفرة الآن           
نية التي تفاوض عليها مـدير وكالـة الاسـتخبارات          موجودة في الخطة الأم   

المركزية جورج تينيت وتقرير لجنة ميتشل، وهما خطتان قبلتهما الحكومـة           
الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، كما أنهما خطتان تبنتهما الأسـرة الدوليـة           

إن الخطوات التي تتضمنها الخطتـان تقـدمان للإسـرائيليين          . بكليتها بقوة 
 .يين خريطة طريق للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتوقف العنفوالفلسطين

المنـاطق  (هذه الخطوات يجب أن تتضمن إنهـاء عمليـات إغـلاق            
من أجل تحقيق تحسينات ملموسة في الحياة اليومية للفلسطينيين         ) الفلسطينية

إن تطبيـق   . والاستعادة السريعة للأمل الاقتصادي في كل منزل فلـسطيني        
وضح الطريق لاستعادة الثقة والائتمان والتقدم بسرعة نحـو         تقرير ميتشل ي  

 .استئناف المفاوضات

سنوفر قوة الدفع   . سنبذل قصارى جهدنا للمساعدة في دفع العملية قدما       
 فعلى سبيل المثال، هناك عدد      ، وسوف نقدم أفكارنا   ،وسوف نحض . اللازمة

 إنهـا   -لقائمـة   من الخطوات السياسية والاقتصادية الواردة في الاتفاقـات ا        
ولكن .  إن طبقت، فستساهم في خلق زخم نحو السلام        ، وهي -موجودة الآن   

بغض النظر عن كل شيء نقوم به، فإن شعوب المنطقة التي تركب المخاطر             
وتتخذ الخيارات الصعبة في المحصلة النهائية هي التي ستجد الـسبيل إلـى             
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١٣٥

.  ستصنعه الأطراف نفـسها    إن السلام الدائم الوحيد هو السلام الذي      . الأمام
سيحتاج الطرفان إلى مواجهة بعض الحقائق الواضحة حول الوجهـة التـي            
تسير بها العملية فيما تتحول الأطراف الى التحديات المتمثلة في التفـاوض            

 .على قضايا الوضع النهائي

 أي شك فـي أنهـم يقبلـون         على الفلسطينيين أن يزيلوا، وإلى الأبد،     
عليهم أن يوضحوا أن هدفهم هـو إقامـة         . دولة يهودية مشروعية إسرائيل ك  

دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، لا بدلا منها، دولة تولي اهتمامـا كـاملا       
 أن تنهي العنف، وتوقف     على القيادة الفلسطينية  . لاحتياجات اسرائيل الأمنية  

وعلى الجميـع   . التحريض، وأن تحضر شعبها للحلول الوسط الصعبة لاحقا       
عالم العربي أن يوضحوا من دون أي لبس عبر أفعالهم قبولهم بإسرائيل            في ال 

 .والتزامهم بتسوية سلمية

، بمـا ينـسجم مـع       وعلى إسرائيل أن تكون مستعدة لإنهاء احتلالها      
، وأن تقبـل    ٣٣٨ و ٢٤٢المبادىء المتضمنة في قراري مجلس الأمن رقـم         
لـسطينيون أن يقـرروا     بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة يستطيع فيهـا الف        

وعليهم هم أيضا أن يقبلوا     . مستقبلهم على أرضهم وأن يعيشوا بكرامة وأمن      
 .حلولا وسطى صعبة

وفي نهاية المطاف، فإن على الطرفين أن يواجها قضايا وضع نهـائي            
إن مستقبل القدس هو تحد يمكن للطرفين حلـه         . في غاية التعقيد والصعوبة   

ي الاعتبار المشاغل الدينية والسياسية التـي       فقط عبر المفاوضات، آخذين ف    
وعلـى أي تـسوية أيـضا أن        . سيطرحها الطرفان على طاولة المفاوضات    

وفيما . تحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم أجمع        
يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، على الطرفين أن يجهدا في البحث عـن حـل             

 .قعيا في الوقت ذاتهعادل يكون منصفا ووا
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 ، فعلـى الجـانبين أن يقـبلا       وأكرر، إذا كان للسلام الدائم أن يستتب      
ولا . بالتفاوض على هذه القضايا وغيرها من القضايا الصعبة الماثلة أمامهما         

يمكن للهدف أن يكون أقل من وضع حد للنزاع بينهما وتسوية كل المطالـب    
 .المعلقة

إن الولايات المتحدة على اسـتعداد      وكما فعلنا على مدى نصف قرن، ف      
للقيام بدور قيادي نشط من أجل مساعدة الطرفين على السير فـي الطريـق              

وتحقيقا لتلك الغاية، طلـب الـرئيس بـوش         . المؤدي الى مستقبل أكثر أملا    
بيرنز، مساعد وزير الخارجية لـشؤون الـشرق        ) وليم(وطلبت أنا من بيل     

ت لاحق مـن هـذا الأسـبوع لإجـراء          الأدنى، العودة الى المنطقة في وق     
 .مشاورات

ويسعدني أيضا أن أعلن هذا الصباح أن الجنرال المتقاعد من سـلاح            
المارينز أنتوني زيني وافق على أن يتولى منصب مستشار كبير لي، علـى             
أن تكون مهمته الفورية هي مساعدة الطرفين في تحقيـق وقـف مـستمر              

اردة في خطة عمل تينيت الأمنيـة  لإطلاق النار والتحرك ضمن الخطوط الو 
توني زيني من أصدقائي الطيبين، وهو جندي متميـز         . وتقرير لجنة ميتشل  

من سلاح مشاة البحرية ذو خبرة طويلة في الشرق الأوسط، خاصـة فـي              
 .إنه سيكون إضافة لا تقيم لفريقنا. مجال القضايا الأمنية

ل تـشكل لجنـة مـن كبـار         أن اسرائي أبلغني رئيس الوزراء شارون     
المسؤولين للعمل مع الفلسطينيين حول التفاوض على وقف لإطـلاق النـار            

وما فهمته أيضا هو أن الرئيس عرفات مـا زال          . وتطبيقه، وما يستتبع ذلك   
مستعدا للقيام بإجراء مماثل والتعاطي بهذه القضايا عن طريق لجنة عاليـة            

 .المستوى



@@@@Èibnßpb@Áëþa@Ö‹“Ûa@À@âýÛa@òîÜàÇ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
  

١٣٧

هاب الى المنطقة والبقاء هناك للعمـل       لقد طلبت الى الجنرال زيني الذ     
مع هاتين اللجنتين ولمدهما بأقوى جهودنا من أجل إرساء وقـف لإطـلاق             

 .النار
متى ثبت وقف إطلاق النار، يصبح من الممكن البدء في حدوث أشياء            

لكن بدون وقف إطلاق النار فإننا ما زلنا غائصين في بـؤرة مـن              . أخرى
 .رمال الكراهية المتحركة

ع أن تبدأ هاتان اللجنتان عملهما، بمشاركة الجنرال زينـي، فـي            أتوق
وللمساعدة في هذه العملية، تظل الولايات المتحدة مـستعدة         . القريب العاجل 

للمساهمة مساهمة نشطة في آلية للمراقبة والتحقق من طرف ثالـث تكـون             
 وبالتوصل بنجاح الى وقف إطلاق النار، وإذ نتحـرك        . مقبولة لدى الجانبين  

قدما على طريق تقرير ميتشل وخطة عمل تينيت، سنعمل بشكل عاجل مـع             
شركائنا الدوليين في جهد تعميري للمساعدة فـي إعـادة بنـاء الاقتـصاد              

 . الفلسطيني
لا يمكن لنا أن نأمل في تغيير وجهة الوضع الراهن بالعمل وحدنا، ولا             

 فـإن سـعينا     وكما كان عليه الحال في مدريـد،      . ينبغي علينا أن نفعل ذلك    
الحالي من أجل مستقبل أفضل للاسرائيليين والفلسطينيين يعتمد علـى دعـم            

إننا نتطلع الى مواصلة العمل بشكل وثيـق مـع مـصر والأردن      . أصدقائنا
والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة وشركائنا الروس وغيـرهم          

وكلهم يقف  . ساعدة كبيرة من شركائنا الكثيرين في هذا المجهود، فلقد قدموا م        
 . وراء تقرير لجنة ميتشل

ذلـك أن  . أصدقائي، إن المصالح المعلقة على جهدنا هذا هائلـة حقـا       
تحويل طاقات ومواهب جيل آخر من النشء الجديـد مـن ابتغـاء الـسلام               

والفاجعـة  . والرفاهية الى ممارسة الحرب ومجرد البقاء سـيكون فاجعـة         
من جديد بكثير مـن رؤسـاء الجمهوريـة         الأخرى هي التضحية المحتملة     
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. ورؤساء الوزراء وصانعي السلام والشعراء على أرض هذا النزاع القاسي         
 لوضع نهاية لهذا العبء الرهيب على       - لا لقد سبق الأوان      -لقد آن الأوان    

آن الأوان، سبق الأوان، لوضع حد للعنف والـسعي الـى يـوم             . المستقبل
 .أفضل

 ـ    لزيارة الرئيس المـصري أنـور الـسادات،         ٢٤اليوم هو الذكرى ال
وإذ نعمل لتحويل رؤيتنا الـى      . زيارة السلام والوفاق، التاريخية الى القدس     

حقيقة، يتعين علينا أن نستعيد رؤية وشجاعة الرئيس السادات وكذلك رؤيـة            
وشجاعة صانعي السلام العظيمين الآخرين في المنطقة وهما رئيس الوزراء          

لقد غيـبهم المـوت     . ابين والعاهل الأردني الملك حسين    الاسرائيلي إسحق ر  
  .عنا ولكن تراثهم ما زال حيا في أذهاننا وملهما لنا
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@áÓŠ@ÕzÜßIR@H@ @

@‘i@pbàçbÐm@òÔîqë@ñ†ìß–õýÈÛa@ìic@*  

 المحادثات التي جـرت     ص الوثيقة كما نشرتها الصحافة الإسرائيلية بعد      ن
رئـيس المجلـس    يلي شمعون بيريز ، وأحمد قريع       بين وزير الخارجية الإسرائ   

اف ل الجانبان أن يـتمخض عنهـا اسـتئن        ، والتي كان يأم   التشريعي الفلسطيني 
  .المفاوضات بين الطرفين

مان وقف كامل لاطلاق النار تحت رعاية الولايات المتحدة والبدء فورا           ض -١
بتنفيذ خطة تينيت وتقرير ميتشل وتوصياته، بمـا فـي ذلـك مكافحـة              
الارهاب، وجمع السلاح، وانهاء الاغلاق والحصار، وتجميد النـشاطات         
الاستيطانية، ونقل الاموال للفلـسطينيين، ووقـف المواجهـات والقتـل           

وهذه المرحلة تنفذ خـلال     . تقال الى اقامة قوة أمن فلسطينية واحدة      والان
  .ستة اسابيع

 أسابيع تعترف اسرائيل بدولة فلسطينية في الضفة الغربيـة          ٨ في غضون    -٢
  .٣٣٨ و٢٤٢وقطاع غزة وفقا، وعلى اساس، قراري مجلس الامن 

  .٣٣٨ و٢٤٢تعترف فلسطين بدولة اسرائيل وفقا، وعلى أساس قراري "    
 المفاوضات حول التسوية الدائمة بين دولة فلسطين ودولة اسرائيل تبدأ في            -٣

  :الاسبوع الثامن وتشمل كل المواضيع المطروحة بما في ذلك
جدول زمني للانسحاب التدريجي لقوات اسرائيل من منـاطق دولـة           "  

، اللاجئـين، القـدس،     )الى الحدود المتفق عليها   : اسرائيل تطالب (فلسطين  
، )فـي المنـاطق الفلـسطينية     : الفلسطينيون يطالبون بالتأكيد  (وطنات  المست

الامن، المياه والعلاقات مع دول اخرى، تبحث في مفاوضات تنتهي خلال           

                                                           
  .٢٣/١٢/٢٠٠١ في  الإسرائيلية"يديعوت أحرونوت"ن صحيفة  النص مأخوذ م*
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 شهرا، والتنفيذ ينتهي خلال فترة لا تزيـد عـن           ١٢-٩فترة لا تزيد عن     
  . شهرا٢٤-١٨

م، المـساعدة    قوات حفظ السلا   - الدور الدولي والاقليمي بشأن المفاوضات       -٤
الاقتصادية والمالية للاقتصاد الفلسطيني، التعـاون الاقتـصادي الاقليمـي          

  ".تبحث بين الدولتين) في القضايا المختلف عليها(والتحكيم الدولي 
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@‹í‹Ôm@Þìy@@@ @

"@‹¸ûßnüa@™‹Ïræ†Šþa@À@éÓbÏeë@Šbà"*  
QWMQX@@Œì¸@O@ìîÛìíRPPQ@O@æ†Šþa@ @

  
 جذب الاستثمارات وتشجيعها لما للاستثمار      ىتسعى كافة دول العالم إل    

من دور أساسي في تحريك عجلة التنمية الاقتـصادية وتنـشيط الاقتـصاد              
  .وتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة 

ظل التغيرات الأولية المتسارعة أصبح لزاماً على الدول الناميـة          وفي  
أن ترسم خططها الاقتصادية وفقاً للمعطيات العالميـة الجديـدة، فـالتطور            
التكنولوجي وثورة الاتصالات إضافة إلى تحرير التجارة العالميـة وحريـة           

 ناميـة يعد بإمكان البلدان ال    ولم   ،حركة رؤوس الأموال جعلت التنافس شديداً     
  . بعيداً عن ما يحدث في العالم من حولها هويمأن تحقق برامجها التن

 كبلد يتمتع بموقع جغرافي متميز، وبيئة اجتماعية مستقرة،         –والأردن  
 واجه  –وفرة الموارد البشرية المدربة والكفؤة      ، أبرزها   وميزات نسبية هامة  

نظمـة التجـارة     بعد انضمام الأردن إلـى م      ولاسيماالعديد من التحديات ،     
العالمية وتوقيع اتفاقية شراكة مع الدول الأوروبية، واتفاقية تجارة حرة مـع            

  . الولايات المتحدة الأمريكية 
" ثمار وآفاقه في الأردن   تسفرص الا "همية عقد مؤتمر    أ هنا كانت ومن  

الذي نظمه مركز دراسات الشرق الأوسط في غرفة تجارة عمان في الفترة            
 جـادة لعكـس     ، حيث جاء المـؤتمر محاولـةً      ٢٠٠١و  يولي/ تموز ١٨-١٧

                                                           
  .محمد عباسي ، باحث غير متفرغ في مركز دراسات الشرق الأوسط :  اعداد *
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١٤٢

الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبيـة ومحاولـة          
بـراز القطاعـات الاسـتثمارية      تذليلها، وتحديد تنافسية الاقتصاد الأردني لإ     

  . الواعدة
وعلى مدى يومين شارك أكثر من ثلاثين باحثاً وخبيراً اقتصادياً فـي            

 ومناقشة المفاهيم الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار، والتركيـز علـى          توضيح
أبرز النقاط والتحديات التي تواجه الأردن، محاولين التوصـل إلـى رؤيـة             

  .استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار 
مـدير  رئيس المؤتمر و   جواد الحمد    الأستاذففي افتتاح المؤتمر تناول     

 كلمته أهمية عقد هذا المؤتمر وأبرز       عام مركز دراسات الشرق الأوسط في     
دور الاقتصاد في تحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي للوطن والمواطن، كما          
أكد على أهمية العناية بالاستثمارات المحلية والعربية وتوفير البنى التحتيـة           
اللازمة لتخفيض الكلفة على المشاريع والاسـتثمارات الجديـدة، ولتـشجيع           

مكانـات وامتيـازات    إلمال المتوسط والصغير وإعطائـه      الاستثمار لرأس ا  
 على ضرورة التوصل إلى رؤيـة       ته الأستاذ جواد الحمد في كلم     أكدو.خاصة

استراتيجية وطنية من أجل تهيئة المناخ الملائم للاسـتثمار وتوسـيع آفـاق             
  . الاقتصاد الأردني في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية 

 في  )مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار    (ران  فيما قدمت السيدة ريم بد    
للمؤتمر تلخيصاً سريعاً وموجزاً عن العقبات التي تواجـه         كلمتها الافتتاحية   

خاصة و .الاستثمار في الأردن ودور المؤسسة في تحسين البيئة الاستثمارية        
 وخدمـة   ، وإجـراء الدراسـات    ،في مجالات ترويج وتقـديم المعلومـات      

  . المستثمرين
نفـسها  سيد حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمان في الجلـسة           وأكد ال 

 عملية متكاملة تحتاج إلى جهد كبير من الجميع،         إنه و ،على أهمية الاستثمار  
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تطبيـق القـوانين    وكيفيـة    ، وجود بنية تشريعية محفزة للاستثمار     من خلال 
، إلى جانب تفاعل المـستهدفين مـن رجـال أعمـال            يهاووعي القائمين عل  

أي خلل قد يسيء    حدوث   وذلك لأن    ؛ مع أجواء الاستثمار السائدة    ومستثمرين
  . إلى العملية الاستثمارية برمتها 

 الأردن والبيئة   : "ومع بداية أعمال الجلسة الأولى، التي كانت بعنوان       
 تناولـت الأولـى     ،أوراق هامـة  ، قدمت ثلاث    "المناخ والاستثمار : المحيطة

 مع دراسة حالة المنطقة العربية كمحـيط        ،المنافسة الدولية واتفاقات الشراكة   
طبيعي للأردن، فيما تناولت الورقة الثانية التشريعات الأردنية ودور الدولـة       
في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وركزت الورقة الثالثة علـى أشـكال            

  .تطوير البيئة الاستثمارية القانونية في الأردن 
لى الواقـع الاقتـصادي فـي        الضوء ع  من إلقاء الباحثون  وقد تمكن   

الوضع العربي وبيان العلاقة بين المنافـسة الدوليـة واتفاقيـات الـشراكة             
وتأثيرها على المناخ الاستثماري في المنطقة العربية وفي الأردن خصوصاً،          

 الاقتصادية لاتفاقات الـشراكة ومـدى       بالآثاروتوضيح أبرز النقاط المتعلقة     
لمشتركة، ومراعاة البعد التنموي والتـشريعي       إحياء السوق العربية ا    إمكانية

  .لجذب الاستثمارات
وتطرق الباحثون إلى المناطق المؤهلة، والمنطقة الخاصـة ومنـاطق          

مكانية تطويرها، إضافة إلى إبراز التطورات الأخيرة فـي         إالتجارة الحرة و  
  .التشريعات الأردنية من أجل تحسين البنية الاستثمارية

 ـ فقد احتوت على أوراق بحثية ثلاثة        أما الجلسة الثانية   ن المـوارد   ع
 ابتداء من الموارد الطبيعية الأردنية ودراسة       ،الاقتصادية المتاحة في الأردن   

واقعها وإمكاناتها المستقبلية، والموارد البشرية الأردنية ودورها في تـشجيع          
 فـي    وثقافة الاستثمار ودورهـا    للاستثمار وانتهاء بالبنى التحتية     ،الاستثمار
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١٤٤

 حيث أوضح الباحثون أهمية الثروة المعدنية كأهم مصدر         .التنمية الاقتصادية 
من مصادر الدخل القومي، واعتبار صناعات الفوسفات والأسمدة والبوتاس         
من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، كما أن صناعة الزجاج وملحقاتـه           

أما عن الموارد   . نوالأسمنت وملحقاته من جوانب الاستثمار الهام في الأرد       
 البترول مـن الزيـت      إنتاج إمكانيةالطبيعية الممكنة فقد أوضحت الدراسات      

 الميت تعتبر بيئـة خـصبة للاسـتثمار         رالصخري ، كما أن منتجات البح     
 ،وتطرقت الأوراق المقدمة إلى أهمية تحقيق الاستقرار المالي والنقـدي         .فيها

 وإزالة القيـود    ، الاقتصادي اجالإنت وتعزيز   ،وإعادة هيكلة سوق رأس المال    
 وزيـادة قاعـدة     ، وتطوير منـاهج التعلـيم     ،أمام حركة التجارة والاستثمار   

 وإدخال التطور التكنولوجي وزيادة بـرامج تطـوير الـوعي           ،المستثمرين
  . الاستثماري من أجل بناء بيئة استثمارية جاذبة

ق المقدمة  أما فيما يتعلق بالموارد البشرية فقد برزت من خلال الأورا         
، الإنتاجيةضرورة العناية بها ورعايتها نظراً لأهمية هذه الموارد في العملية           

وذلك من خلال وضع البرامج الخاصة بتخطيط الموارد البـشرية واختيـار            
الآليات المناسبة لانتقاء الموظفين واعتماد مواصفات أوصاف دقيقة للوظائف         

لاقتـصادية الكثيفـة لاسـتقطاب       والتركيز على الأنشطة ا    ،وتطويرها سنوياً 
العمالة من خلال المشاريع المشتركة وذلـك لتـوفير تكنولوجيـا متقدمـة،             
وتدريب العمالة المحلية على استخدامها ، كما برزت أهمية تمويل مراكـز            

مات المختلفة  وفي مجال استخدام تقنيات المعل    ولا سيما   تعليم الكوادر البشرية    
  .لتجارية والصناعيةمن قبل الشركات والمؤسسات ا

لجلسة الثالثة تنافسية الاقتصاد الأردني في مجالات متعددة،        وناقشت ا 
 وخلـصت الأوراق المقدمـة      ،حيث ركزت على القطاعات الحيوية الواعدة     

      ز وعميق للواقع الاقتصادي    ركَّوالمداخلات من قبل الحضور إلى توصيف م
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راعـي حاجـة الـوطن       جذرية ت  ولاًلالقطاعي، وقدمت كثير من الأوراق ح     
  .وطاقته الاستيعابية 

فـي   يبدو أن فيـه خلـلاً     التركيز على القطاع الزراعي الذي      تم   وقد
استخدام الموارد الزراعية مما يشكل قيداً علـى إمكانيـة تطـوير القـدرة              

خاصـة فـي    والتنافسية، مع توفر بيئة مناسبة للمنافسة مع الدول المجاورة          
 المؤتمرون ضـرورة تطـوير الاتفاقيـات       وارتأى. نتاج الخضروات إإطار  

الثنائية مع الدول العربية واعتماد المبدأ الاقتصادي في تخصيص المـوارد           
   أم نتاج المختلفة   كان ذلك على شكل تعظيم عوائد عناصر الإ       أالزراعية سواء

على شكل تحقيق أهداف وغايات خطط التنمية الزراعية بأقـل قـدر مـن              
 ضرورة الارتقـاء بمـستوى الخـدمات        باحثينكثير من ال  الموارد، ورأى   

  . التسويقية وتخفيض التكاليف الكلية 
 حيفقد تم تسليط الأضواء على الواقع الـسيا       السياحي  أما في المجال    

ي من أهم أنـواع     ح تطويره حيث أضحى الدخل السيا     وإمكانياتفي الأردن   
هنـاك زيـادة     فإنه يبدو أن   ،الدخول في العالم، وبالنظر إلى الواقع الأردني      

ملحوظة على إجمالي الاستثمارات السياحية في المملكة سواء المستفيدة مـن          
 غير المـستفيدة، وكـذلك فـي نـسبة مـساهمة            مقانون تشجيع الاستثمار أ   

  . القطاعات في الدخل القومي الإجمالي
وبرزت من خلال المناقشات نقاط عديدة مثل ارتكاز السوق السياحي          

 والدور الفاعـل للمعـارض والتظـاهرات        ،ق الخليجية الأردني على الأسوا  
الدولية في ترويج الأردن سياحياً، مع  الرغبة في إعطاء الفرصة وتـشجيع             

 في المناطق الريفية وإعطائها ميزات إضـافية،        ولاسيماالمشاريع الصغيرة   
 وتـوفير البنـى     ،والاهتمام بالمناطق السياحية الجاذبة كالعقبة والبتراء ورم      
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 ذلك كله على البيئـة      لا يكون لذلك تأثير   ة اللازمة لها، مع مراعاة أن       التحتي
  .العادات والتقاليد الراسخةولا على الطبيعية في الأردن، 

اع ـي في قط  ـتنافسية الاقتصاد الأردن  فقد تناولت   الجلسة الثالثة   وأما  
 ـ         حيثالصناعة،   رة بـين   ـ بدا واضحاً أن القطاع الصناعي قد نما في الفت

 ، إلا أنه تراجع بعد ذلك، مع تراجع واضح في الصادرات السنوية             ٩٥-٩١
مـن    العديـد  من عانت الصناعات الأردنية     وقد. الكلية في السنوات الأخيرة   

المعوقات والصعوبات كقلة الصناعات الـصغيرة والمتوسـطة ومحدوديـة          
السوق الأردني، وارتفاع كلفة الطاقة من الكهرباء والماء، ووجـود رقابـة            

 وعدم الاهتمام بتوفير البينات والمعلومات والدراسات الفنية        ،كومية متشددة ح
  .والمالية

وحث الباحثون الحكومة على تبنـي سياسـات صـناعية واضـحة            
ومستقرة، وتدعيم البيئة الاستثمارية وتحسين البنـى الأساسـية للـصناعات          

  .المختلفة، وخلق جو من الثقة بين المستثمرين والمؤسسة
لجلسة الرابعة في المؤتمر علـى فـرص الاسـتثمار فـي            وركزت ا 

الاقتصاد الجديد وآفاقه، حيث حظيت هذه الجلسة بالاهتمـام الـشديد مـن             
 في مجال عرض موقع الأردن الاقتـصادي فـي ظـل            ولا سيما الحضور،  

 :الصناعات الجديدة التي يمكن إجمالها في ثلاث مجموعـات رئيـسة هـي            
 والـصناعات   ،تصالية والصناعات الا  ،وماتيةالبرمجيات والتكنولجيات المعل  

  . بما فيها تحديداً صناعات التكنولوجيا المتقدمة،ذات القيمة المضافة العالية
 حيث ركز الباحثون على وجود فرص واعدة أمام الاقتصاد الأردني          

 وذلك بسبب توفر عناصـر وعوامـل        ، هذه المجالات  ضخولوالمستثمرين  
لرسمي المستمر باتجاه هذه القطاعات ، كما أنـه         النجاح فيها في ظل الحفز ا     

من المتوقع أن يشهد العمل المصرفي تحولاً جوهرياً من حيـث النـشاطات             
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التي يمارسها، حيث أصبح ممكناً للبنوك بكافة أشكالها أن تمارس نـشاطات            
  . غير تقليدية

هذا التحول في العمل المصرفي إلى مساهمة أكبـر         ويتوقع أن يؤدي    
ي الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتوجيه الاستثمار إلى القطاعـات         للبنوك ف 

  .الاستثمارية الجديدة التي تمثل فرصاً واعدة للاقتصاد الأردني
وجاءت الجلسة الخامسة لتناقش مجموعة من المؤشـرات والمعـايير          

 وبناء القدرة التقنية    ، وتنظيم المشروعات  ،نتاجيةالاقتصادية التأسيسية مثل الإ   
  .  والتدريب ، والتسويق، والتطوير، والبحث،خفض التكاليفو

وقد أظهرت الدراسات أهمية تطوير الأداء بشكل عام في المؤسـسات         
 مثل الهندرة وإدارة الجودة الـشاملة       ،الأردنية وتأثرها الشديد بالبعد الثقافي    

من خلال إحيـاء قـيم ومبـادئ         -مكان الأردن   إبإذ  ونماذج التقييم الذاتي،    
تقان والمشاركة في صناعة القرار والتدريب      مية مثل الالتزام بالجودة والإ    سا

  -حوافز بيئية علـى الأداء    وأية  المستمر مع توفر قيادة قوية في المؤسسات        
  .  بيئة تنافسية مثالية للصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة أن يوفر
كـزة حـول    الجلسة السادسة مجموعة من أوراق العمل المر      ناقشت  و

فعندما صناعة وبلورة استراتيجية أردنية لجذب الاستثمار العربي والمحلي ،          
 بيئة استثمارية ملائمة فإننـا نـستعرض الأوضـاع الـسياسية            نتحدث عن 

والاقتصادية والاجتماعية والقانونية، ونحاول جاهدين رفع كفاءة المجـالات         
أجل خلق فرص عمـل     المختلفة لتحقيق أفضل بيئة مناسبة للاستثمار ، من         

  .  اقتصادية واجتماعية كلية اًجديدة ونمو اقتصادي مستدام يحقق أهداف
 بالموقع الجغرافي الملائـم والبنيـة الـسياسية         وبما أن الأردن يتميز   

 واتفاقيات ثقافية   ،المستقرة والنظام الاقتصادي المفتوح والتشريعات القانونية     
 وقوى عاملة مدربة ومؤهلة يـصبح       ،مع العديد من الدول العربية والأجنبية     
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١٤٨

من الضروري بلورة رؤية استراتيجية لربط هذه المتغيرات والاستفادة منها          
  . بأقصى قدر ممكن

عداد وصـياغة الرؤيـة     وبناء على ذلك فقد تم تشكيل لجنة موسعة لإ        
الاستراتيجية لجذب الاستثمار التي تكونت من العديد من الأساتذة المختصين          

 البارزين من القطاعين العام والخاص وبمشاركة فاعلـة مـن           والاقتصاديين
 ووضعت تـصوراً عامـاً، تـم        ،الأكاديميين ومجموعة من رجال الأعمال    
،  حيـث تـم إقـراره ومباركتـه        عرضه على المؤتمرين في ختام المؤتمر     
  : وأبرزت الرؤية الاستراتيجية النقاط التالية

ب وتـرويج الأردن كواحـة      العمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناس      -١
خصبة للفرص الاستثمارية الناجحة تتجاوز سوقها الصغير إلى الأسواق         

  . العربية والعالمية
ضرورة تعميق ثقافة الاستثمار وأهميته للمجتمع ، ولا سيما في مجـال             -٢

  . تنمية الموارد البشرية والطبيعية كبنية أساسية للاستثمار الاستراتيجي
  . ية والمؤسسية التي تكفل تشجيع وحماية الاستثمارتوفير الأطر التشريع -٣
تشجيع وجذب الاستثمار يعزز الاستقرار العام في الدولة ويشكل أساساً           -٤

  . مهماً لرفاهية المجتمع وتطوره الحضاري
تأكيد ضرورة الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التقليدية وتطوير مستوى         -٥

  . لاقتصادية الحديثةتنافسيتها في ظل الانفتاح على القطاعات ا
توفير الحوافز للاسـتثمار المحلـي والعربـي والأجنبـي بمـا يتفـق               -٦

  .والمرتكزات الوطنية والقومية
تجسير التعاون والتنسيق بـين مخرجـات التعلـيم وحاجـات التنميـة              -٧

  .الاقتصادية المستدامة والاستثمار بما يحقق سلامة التخطيط الاقتصادي
ستثماري على قاعـدة معلومـات دقيقـة     اعتماد التخطيط الاقتصادي الا    -٨

  .وشاملة عن واقع الاقتصاد الأردني وحجم وهيكلية الاستثمار ومدخلاته
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ظن المراقبون للساحة الفلسطينية أن طاقة من جهنم سـتفتح علـى              
 صاحب التاريخ الدموي    –الشعب الفلسطيني عشية انتخاب الإرهابي شارون       

 رئيساً للحكومة الإسرائيلية ولا سيما أنه قد وعد ناخبيـه بأنـه             -المعروف
  ".الأمن في مائة يوم"سيحقق لهم 

ولكن استمرارية انتفاضة الأقصى والتصعيد النوعي للعمل المـسلح           
الذي لم يسبق له مثيل، حطم نظرية شارون الأمنية وحصرها فـي نطـاق              
الوعد الذي يستحيل تحقيقه على أرض الواقع، الأمر الذي دفـع الحكومـة             

بممارسة الـضغط   الإسرائيلية لمحاولة تغطية هذا الفشل بطرق شتى، وذلك         
الدولي لوقف إطلاق النار، والتصعيد فـي سياسـة الاغتيـالات لناشـطي             
الانتفاضة، وخطف المطلوبين، والضغط لإعادة التنسيق الأمني المـشترك،         
ومطالبة السلطة بتسليم قوائم المطلوبين الفلسطينيين، وأخيراً اجتياح المـدن          

تياح الإسرائيلي للجنـوب    والقرى بكل دموية بصورة تعيد إلى الأذهان الاج       
  .م١٩٨٢اللبناني عام 

التي جاءت كترجمة للهاجس الأمنـي      -هذه الممارسات الإسرائيلية      
 شـكلت   -الذي يسيطر على العقلية الإسرائيلية بكافة انتماءاتهـا الـسياسية         

المحاور الرئيسية التي سيطرت على موضوعات الصحافة الإسرائيلية خلال         
  .هذه الفترة

  
                                                           

  .ات الشرق الأوسطحسام الحوراني، مساعد باحث مع مركز دراس: إعداد *
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١٥٠  

  :ت السياسية والأمنية المشتركةاللقاءا

منذ انتخابه رئيساً للحكومة، وشارون يرفض إجراء لقاءات شخصية           
مباشرة مع رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات على غرار سـابقيه مـن             
رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ولا يسمح بهـذه اللقـاءات إلا فـي      

ارس عليه لاستئناف المفاوضات مع     نطاقات ضيقة تأتي بعد ضغوط دولية تُم      
، وتارةً يـسمح لـوزير      "عمري شارون "فتارة يوفد ابنه    . السلطة الفلسطينية 

بالالتقاء بعرفات، وتارة أخرى يوافق على اللقاءات الأمنية        " بيرس"خارجيته  
 سواء التي يقوم بها عمري شـارون        -ولكن هذه اللقاءات جميعها   . المشتركة

 تكون مشروطةً دائماً بالمطالبة بوقف ما يسميه        -منيونأم بيرس أم القادة الأ    
والعنف الفلسطيني لإجراء أي تقدم على الـساحة        " الإرهاب"شارون أعمال   

  . السياسية
التي قـام   -ونتيجة للمساعي السياسية لعقد لقاء بين بيرس وعرفات         "  

طة ، وضغوط الإدارة الأمريكية، والوسا    "موراتينوس"بها المبعوث الأوروبي    
التي عبرت عن طريق مبعوثها رئـيس أجهـزة الاسـتخبارات           (المصرية  

 -) المصرية عن قلق الحكومة المصرية من التدهور والتصعيد في المنطقة         
  .على عقد هذا اللقاء في القاهرة" شارون"جاءت موافقة رئيس الحكومة 

وقد أوضح وزير الخارجية الإسرائيلية بيرس بعد عقد هذا اللقاء أنه             
فق والرئيس عرفات على مواصلة الاتصالات على كل المستويات الأمنية          ات

والمدنية، بهدف الحيلولة دون سوء الفهم، وتعزيز وقف إطلاق النار، ووقف           
: الذي علق على هذا اللقاء بقوله     -" شارون"وأما رئيس الحكومة    . الانتهاكات

رط والتحـريض والعنـف كـش     " الإرهـاب "أعرف أن اللقاء تناول وقف      "
 فكان يستغل جميع المحافل الدوليـة لإلقـاء         -)١("لاستمرار المسيرة السلمية  

اللوم على السلطة الفلسطينية، والتنصل مـن تحمـل سياسـته التـصعيدية             
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العسكرية، والمطالبة الدائمة بالضغط على السلطة الفلسطينية لوقف ما يسميه          
ك تغييـر المواقـف     ، محاولاً في ذل   "إطلاق النار والعنف الفلسطيني   "شارون  

الدولية تجاه سياسته العسكرية ليحظى بمشروعية دولية لسياسته القائمة على          
رفض المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، ليبدو الأمر دولياً وكـأن سياسـة            

" إسـرائيل "التصعيد الإسرائيلية جاءت لنتيجة للتعصيد الفلسطيني، ولتبـدو         
ففي لقاء جمـع    ". (مواطنيها"و  " أراضيها"وكأنها في حالة دفاع مشروع عن       

لن تدفع حياتها   " إسرائيل"بالطائفة اليهودية في أوروبا أكد على أن        " شارون"
ثمناً لمصلحة الاستقرار في الشرق الأوسط رغم وجود مصلحة أوروبية في           
ذلك، وقال إن نتيجة موافقته على وقف إطلاق النار وتقرير ميتشل وتينيـت             

ولن " الإرهاب"، ولن نقبل بـ     "إسرائيل"هاب ضد   تصاعد الإر : كانت واحدة 
، )٢()نجري مفاوضات طالما لم يستتب الهدوء التام، وهذا هو قرار حكومتي          

اقتراحـاً تركيـاً    " شـارون "رفض رئيس الحكومـة     "وأثناء زيارته لتركيا    
لاسـتئناف المفاوضـات،    " عرفـات "مع  " شارون"لاستضافة لقاء قمة يجمع     

والعنف الفلسطيني للبـدء بأيـة      " للإرهاب" المطلق الوقف" شارون"واشترط  
  )٣(".مفاوضات سياسية، لأنه يرفض إجراء مفاوضات تحت النار

واقترح رئيس الحكومة شارون على وفد من أعـضاء الكـونغرس           "  
مـع الـسلطة الفلـسطينية علـى غـرار اتفاقيـات            " اتفاق هدنة "الأمريكي  

إلى سـلام شـامل مـع        لا يمكن التوصل     -حسب رأيه –، لأنه   *)رودوس(
 ومن  -حسب قوله –الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين لا يعترفون بحقنا في البلاد         

                                                           
 مع مصر والأردن ولبنان ١٩٤٩اتفاقيات تم توقيعها بين الكيان الصهيوني عام  *

والترتيبات الأمنية التي تسري " الخط الأخضر"وسوريا وحددت فيها خطوط الهدنة 
  .بين الطرفين
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واجبنا الحفاظ على الذخر الاستراتيجي الموجود لدينا، وطالب شارون الوفد          
بممارسة ضغوط دولية وأمريكية على رئيس السلطة الفلسطينية مـن أجـل            

اسة الإسرائيلية موجهة إلى صـد      إحراز وقف مطلق لإطلاق النار، لأن السي      
  )٤(.التصعيد والحفاظ على الاستقرار ومنع وقوع حرب في المنطقة

وجاء اتهام الرئيس الأمريكي جورج بوش للقيادة الفلسطينية بأنهـا            
 -كاستجابة للضغوط الإسرائيلية  –سبب الجمود في المفاوضات بين الطرفين       
فقد أوضـح   "ة في هذا الجمود،     دون أن يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولي     

، "الإرهاب"الرئيس الأمريكي جورج بوش أن إسرائيل لن تجري مفاوضات          
وإذا كان الفلسطينيون معنيون بالحوار فإنني أدعو بشدة الـرئيس عرفـات            

 ورغم أن   )٥(".، وأنا على ثقة أنه يستطيع القيام بذلك       "الإرهاب"لوقف عمليات   
 التي لم تقتصر    -طوال هذه الفترة    -ئيلي  عمليات التصعيد العسكري الإسرا   

على إطلاق النار فقط، بل تجاوزته إلى القـصف بالطـائرات والاجتيـاح             
بالدبابات للمدن والقرى الفلسطينية، والتمادي في سياسات التصفية لناشـطي          

كانت هي الـسبب الرئيـسي   -الانتفاضة بذريعة الدفاع المشروع عن النفس    
ية لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع إلا أن منع         لإفشال أية مساعي فلسطين   

رئيس الحكومة الإسرائيلية شارون قد منع عقد أيـة لقـاءات بـين بيـرس               
وعرفات حتى لو كانت لمحاولة وقف ما يسميه إطلاق النار مـن الجـانبي              

 متجاهلاً بذلك أية مطالب وضغوط دولية عليه لرفع الحـصار           )٦("الفلسطيني
  .  الذي يتعرض لأشد حملة عسكرية إسرائيليةعن الشعب الفلسطيني

/  أيلـول  ١١وكان الهجوم الذي تعرضت له الولايات المتحدة فـي          
سبتمبر من العام الحالي، قد زاد من الضغوط الأمريكيـة علـى الحكومـة              
الإسرائيلية لتتراجع عن موقفها الرافض لأية لقاءات مع السلطة الفلـسطينية           

يكية للحكومة الإسرائيلية أن الولايات المتحـدة       وأوضح ممثلو الإدارة الأمر   "
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 عرفات، رغم أن إطلاق النار لم يتوقف        –ما زالت معنية بإجراء لقاء بيرس       
بشكل مطلق، لأن مثل هذه اللقاءات تساعد الجهود الأمريكية فـي تـشكيل             

، وجاءت موافقة رئيس الحكومة الإسـرائيلية       "الإرهاب"ائتلافها الدولي ضد    
مثل هذا اللقاء مشروطة بوقف إطلاق النار بصورة تدريجيـة          شارون لعقد   

الحـق فـي القيـام      " لإسرائيل"واستئناف عمل اللجنة الأمنية العليا فوراً، و      
بعمليات وقائية، مقابل التسهيل في الطوق العسكري والاقتصادي المفروض         

وفي سياق الحملة الأمريكيـة فـي بنـاء    . )٧("في أراضي السلطة الفلسطينية   
جاء الإعلان الأمريكـي الـداعم      " الإرهاب"الف دولي لمحاربة ما تسميه      تح

ودفعه " شارون"لقيام دولة فلسطينية، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس الحكومة          
واتهام الفلسطينيين بانتهاك   " إسرائيل"اتهام الولايات المتحدة بالتفريط في      "إلى  

  )٨(".وقف إطلاق النار
لقاء اللجنة الأمنية المشتركة للطرفين الفلسطيني      "د  إلا أن هذا لم يحل دون عق      

الذي عقد فـي    -والإسرائيلي الذي توقف لمدة شهرين وشارك في هذا اللقاء          
) إيه. آي. سي( كبار المسؤولين الأمنيين لدى الطرفين ورجال من         -تل أبيب 

وتم الاتفاق على استمرار النشاطات التي تبلورت في وثيقة تينيت والتي تـم             
تفاق بشأنها في آخر لقاء جمع بيرس وعرفات في محاولة لوقف إطـلاق             الا

اسـماً  ) ١٤٨(النار بين الطرفين ومتابعة قائمة المطلـوبين التـي شـملت            
 )٩("لناشطين فلسطينيين وسلمت إلى عرفات للقيام بتسليمهم عند لقائه بيـرس          

يـادات  واستمرت اللقاءات الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين على مستوى ق        "
  )١٠(". عرفات–المناطق وحسب تعليمات وزير الدفاع ووفقاً لاتفاق بيرس 

ورغم أن بيرس وشارون يدركان المعوقات الداخلية لرئيس السلطة           
الفلسطينية التي تجعل من الصعب عليه العمل ضد المنظمات الإسلامية، فإن           

لضغط على  استنتاجتهما مختلفة، حيث يعتقد رئيس الحكومة أنه يجب تشديد ا         
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رئيس السلطة الفلسطينية بينما يقترح وزير خارجيته بيرس أن تتقدم إسرائيل           
نحو عرفات وتجري معه حواراً، وترفع الأطواق والحصارات الداخلية على          
المناطق الفلسطينية، لتخفف من حدة الضائقة الاقتصادية في تلك المنـاطق،           

 ـ     ة فـي الـضغط الاقتـصادي       فالسياسة الحالية للحكومة الإسرائيلية المتمثل
وقد قوبـل هـذا     . والطوق العسكري ستجعل الشعب الفلسطيني أكثر تطرفاً      

الاقتراح من وزير الخارجية بيرس برفض رئيس الحكومة لعقد أية لقـاءات            
 تسفر دائماً عن أضرار بالغة      -حسب قوله –جديدة بين بيرس وعرفات لأنها        

اد العمليات الهجومية الفلسطينية    تلحق بالشعب الإسرائيلي، فبعد كل لقاء تزد      
، ونتيجة للضغوط الأمريكية على الحكومة الإسرائيلية       )١١("على الإسرائيليين 

للخروج من المأزق في الشرق الأوسط، فقد اشـترط شـارون فـي حالـة               
  :استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والتي سيديرها بنفسه الأمور التالية

  .لن تجري مفاوضات تحت النار .١
خطة ميتشيل تنفذ على مراحل بحيث تكون المرحلة الأولى سـبعة            .٢

  .أيام لاختبار وقف إطلاق النار
  .تهدئة تستمر ستة أسابيع وفي نهايتها خطوات متبادلة لحسن النية .٣
بعد تحقيق المطالب السابقة تستأنف المفاوضـات الـسياسية بـين            .٤

  .الطرفين
وعـة الـسلاح،    وبعدها سيكون بالإمكان قيام دولة فلـسطينية منز       

وسترابط إسرائيل على حدودها الخارجية، وسـيحظر علـى هـذه الدولـة             
ومـع أن   . )١٢(الفلسطينية التوقيع على معاهدات مع دول معادية لإسـرائيل        

الرامية إلى تحقيق الأمن لمواطنيها بكافة الـسبل        -جميع الجهود الإسرائيلية    
 والاغتيـالات أم    سواء باجتياح المدن والقرى أم بالحـصار أم بالتـصفيات         

 باءت بالفشل إلا أن الحكومة الإسرائيلية حملت        -بمطالبة وقف إطلاق النار   
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كامل المسؤولية لرئيس السلطة الفلسطينية، وبدأت بحملة تهويدية شخـصية          
أن المسؤولية كلها تقع علـى عـاتق        "له، فقد صرح رئيس الحكومة شارون       

ولم يتخذ أي خطـوة     " رهابالإ"عرفات باعتباره استخدم وما يزال يستخدم       
جدية حتى اليوم لإحباط العمليات الإرهابية رغم علمه أن عدم اتخاذ خطوات            
ضد المنظمات مثل الجبهة الشعبية سيؤدي إلى أعمال قتل مروعة، وإذا لـم             
يستجب عرفات لمطالبنا سنتعامل معه مثلما تعاملت الولايات المتحـدة مـع            

 إطار التضييق على رئيس الـسلطة       ، وفي خطوة تصعيدية وفي    )١٣("طالبان
بأنهـا  "الفلسطينية لمحاولة عزله، جاءت تصريحات الحكومـة الإسـرائيلية          

ومهد لهذه الخطوة تصريح    . )١٤("ستقبل التفاوض فقط مع من سيخلف عرفات      
أن شارون حـر فـي      "وزير الخارجية الأمريكي كولن باول الذي جاء فيه         

  ". الوضع اتخاذ الوسيلة التي يشاء للسيطرة على

pbä ìn¾a@ @

حققت انتفاضة الأقصى ما عجزت عن تحقيقه المفاوضات السياسية           
طوال سنين حول وقف الاستيطان وبناء المستوطنات، فقد بدأت الـصحافة           
الإسرائيلية تتحدث عن هجرة المستوطنين اليهـود لمـستوطناتهم،وانخفاض         

ي عدد المستوطنين جراء العمليـات      نسبة بناء المستوطنات وانخفاض حاد ف     
. الفلسطينية المسلحة التي استهدفت الكثير من المـستوطنات والمـستوطنين         

فمستوطنة سانور التي تقع في الشمال الفلسطيني بالقرب من قريـة سـيلة             "
 عائلة كانت تسكن    ٣٥ عائلات يهودية من أصل      ٧الظهر لم يبق فيها سوى      

ويعزى ذلك إلى أن الخـروج مـن هـذه          المستوطنة قبل انتفاضة الأقصى،     
المستوطنة أصبح عملية عسكرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيـث أن             
عملية الخروج من هذه المستوطنة تتطلب مرافقة عسكرية للمستوطنين مـع           

 -، وجاءت هذه المرافقة العـسكرية       "ارتدائهم للخوذة والسترة الواقية أيضاً    
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نية مسلحة بعض المستوطنين على الطريق      بعدما استهدفت مجموعات فلسطي   
لتأمين حياة المستوطنين، ومع ذلك لم يحل هذا        -المؤدي إلى هذه المستوطنة     

 لم تقتصر الهجـرة     )١٥("دون هجرة الكثيرين لهذه المستوطنة بحثاً عن الأمن       
على المستوطنين اليهود شمال فلسطين، بل شملت مستوطنين يهود في غور           

 بدايـة الانتفاضـة رحلـت عـشرات العـائلات مـن             فمنذ"الأردن أيضاً،   
المستوطنات في غور الأردن وازداد وضع السكان الباقين سـوءاً وأعلـن            
الكثير منهم عن إفلاسهم، فعمليات إطلاق النـار التـي أردت بحيـاة أحـد               

أي أكثـر مـن     –) غاتيت( عائلة من سكان متسوطنة      ٢٢المستوطنين دفعت   
الخط الأخضر بسبب الوضع الأمني الذي       إلى الرحيل داخل     -نصف السكان 

يحول دون وصول طواقم طبية إسرائيلية إلى المستوطنات في الأغوار، مع           
أن هذه الطواقم تأتي على متن سيارات محصنة، وقد تم إغلاق عدة فـروع              

  .طبية في المستوطنات، مما سبب زيادة في عدد المهاجرين منها
اه مناطق أخرى داخل البلاد     ولم تكن هجرة المستوطنين اليهود باتج     

أكثر أمناً، بل شهدت هجرة معاكسة إلى خارج البلاد الأمر الذي قـد يغيـر               
التوازن السكاني في المنطقة، فقد ذكرت الـسفارة الكنديـة لـدى الكيـان              

أن عدد طلبات تأشيرة الهجرة إلى كندا التي تقدم بها إسرائيليون           "الصهيوني  
، والغالبية العظمة من طـالبي الهجـرة        %٥٠هذا العام سجلت ارتفاعاً بلغ      

في العقد الأخير من دول أوروبية، وسـجلت        " إسرائيل"كانوا قد وصلوا إلى     
السفارة البريطانية أيضاً ارتفاعاً آخر في طلبات الجـواز البريطـاني مـن             

وفي إحصائية نـشرها مكتـب الإحـصاء         " )١٦(% "٢٥الإسرائيليين بلغت   
اضحاً أن نسبة البناء في المـستوطنات شـهدت         المركزي الإسرائيلي بدا و   

فقد / انخفاضاً حاداً خلال النصف الأول لهذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة          
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بناء وحدة سكنية فـي المـستوطنات مقابـل         ) ٤٤٩٩(،  ) ٢٠٠٠(شهد عام   
  .حالة بناء في النصف الأول لهذا العام) ٨٣٢(

  *البناء في المستوطنات

  البناء الخاص  ناء العامالب  المجموع  العام

٧٩٠  ٦٨٠  ١٤٧٠  ١٩٨٩  
٩٦٠  ٩١٠  ١٨٧٠  ١٩٩٠  
١٠٧٠  ٦٦٨٠  ٧٧٥٠  ١٩٩١  
١٢١٠  ٥٠٠٠  ٦٢١٠  ١٩٩٢  
٥٧٠  ٤١٠  ٩٨٠  ١٩٩٣  
٧٢٠  ٦٠٠  ١٣٢٠  ١٩٩٤  
٦٦٠  ١٨٥٠  ٢٥١٠  ١٩٩٥  
٦٧٠  ١٠٠٠  ١٦٧٠  ١٩٩٦  
٩٠٠  ١٠٠٠  ١٩٠٠  ١٩٩٧  
١٣٦٢  ١٧٦٨  ٣١٣٠  ١٩٩٩  
١,٧٩٧  ٢٧٠٢  ٤٤٩٩  ٢٠٠٠  

  ٤٦٨  ٣٦٤  ٨٣٢  حتى نهاية شهر حزيران  ٢٠٠١

هارتس   في صحيفة  نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي    : المصدر* 
١٩/١٢/٢٠٠١.  

 سجل انخفاض حاد في     ٢٠٠١وخلال التسعة أشهر الأولى من عام       "
نسبة القاطنين الجدد في المستوطنات اليهودية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض           
في نسبة تكاثرهم، فمتوسط نسبة الارتفـاع فـي عـدد المـستوطنين فـي               

 الخمس السنوات الخمس السابقة أما هذا العام        خلال%) ٨(المستوطنات كان   
مما يجعل القول أن هذه الانتفاضـة اسـتطاعت أن          . )١٧(%"٤,٤فلم تتجاوز   
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تمس البنية السكانية اليهودية وتزعزها وتحول حياتهم إلى نار جحيم طالمـا            
  .اكتوى به الفلسطينيون

@ @

pübînËüaZ@ @

امة الإرهابي شارون حملة تصعيدية     شهدت الحكومة الإسرائيلية بزع     
مسعورة في سياسة الاغتيالات في صفوف الفلسطينيين طالت السياسيين فنهم          
في محاولة لكبح جماح الانتفاضة التـي أوصـلت الرعـب إلـى اليهـود               

 الفلسطينية، ولم تحل التشديدات الأمنيـة دون  ١٩٤٨الموجودين في أراضي   
  .القدس الغربية حيث التواجد اليهوديقيام العمليات الاستشهادية حتى في 

وقد تبنت الحكومة الإسرائيلية الاغتيالات كسياسة حكومية أوصـى           
بها الجيش الإسرائيلي بعدما عجز عن جلب الأمن لمواطنيه بكل ما لديه من             

وقد فوضت الحكومة الإسرائيلية الجـيش بتوسـيع عمليـات          "أسلحة وعتاد   
لمناطق التـي طلبـت فيهـا الحكومـة         الاغتيال في كل الأماكن حتى في ا      

الإسرائيلية من السلطة الوطنية الفلسطينية العمل علـى إحبـاط العمليـات            
  )١٨(".الاستشهادية الفلسطينية فيها

 التي تقـدمها    -وتطور الأمر وأصبحت قوائم المطلوبين الفلسطينيين       
قائمـة   تتحول عملياً إلى     -الحكومة الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية لتسليمهم      

فقد حذرت الحكومة الإسرائيلية الـسلطة الفلـسطينية        "أهداف معدة للاغتيال    
 الذين وردت أسـماؤهم فـي قائمـة    –فلسطينياً  ) ٧٥(بأنها ستصل إلى الـ     

 إذا لـم يـتم      -المطلوبين التي سلِّمت إلى السلطة خلال اللقاء الأمني الأخير        
  )١٩(". التصعيدتسليمهم، والهدف من هذه الإجراءات هو منع عمليات
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ورغم الشجب الدولي والطلب الأمريكي من الحكومـة الإسـرائيلية            
بالكف عن عمليات الاغتيال الذي جاء علـى خلفيـة قـصف المروحيـات              
الإسرائيلية لقياديين سياسيين مـن حمـاس فـي نـابلس، إلا أن الحكومـة               

اء الإسرائيلية قررت الاستمرار في سياسة الاغتيالات التي ستوجه ضد نشط         
على مستويات مختلفة وفقاً لمستوى تدخلهم فـي        " إرهابية"منظمات فلسطينية   

  )٢٠(".العمليات ووفق الاجتياحات الميدانية
وقد وجدت سياسة الاغتيـالات تجاوبـاً وارتياحـاً لـدى الـشارع              

% ٧٥إسرائيلياً كانت نـسبة     ) ٥٠١(ففي استطلاع للرأي شمل     "الإسرائيلي  
ار في مواصلة تصفية كبار نشطاء الانتفاضة من        من هذه العينة مع الاستمر    

ورغم أن عمليات الاغتيالات هذه لم تحل دون وقوع المزيد          . )٢١(الفلسطينيين
صرح أنه لـن    "من العمليات الاستشهادية، إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية         

  )٢٢(".يغير سياسة التصفيات
" حبعام زئيفـي  ر"وبعد العملية الناجحة التي طالت الوزير الإرهابي          

 وأودت بحياته وكانت من أنجـح العمليـات فـي هـذه             ١٧/١٠/٢٠٠١في  
الانتفاضة، فقد شهدت الأراضي الفلسطينية تصعيداً ملحوظـاً فـي سياسـة            

 ٤٥فقد استطاعت قوات الجيش الإسـرائيلي اغتيـال         "التصفية الإسرائيلية   
ومـة  فلسطيناً وردت أسماؤهم في قـوائم المطلـوبين التـي سـلمتها الحك            

  ".رحبعام زئيفي"الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية خلال ثلاثة أسابيع من مقتل 
وقد أدخل الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك نمط عملٍ جديـداً فـي              

 تمثـل فـي     – بالإضافة إلى سياسة الاغتيـال       –مواجهة نشطاء الانتفاضة    
ة للتحقيق معهم   اختطاف المطلوبين الفلسطينيين ونقلهم إلى السجون الإسرائيلي      

بدلاً من تصفيتهم في مناطق السلطة الفلسطينية وحسب الادعاءات الأمنيـة           
فإن هذا النمط الجديد قد جرب عدة مرات وأثبت نجاحه وهـو            " الإسرائيلية
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يمكننا من إحراز معلومات اسـتخبارية قيمـة مـن خـلال التحقيـق مـع                
  )٢٣(.المختطفين
 الناشط فـي حركـة      -هنود  محمود أبو   "وقد شهدت عملية اغتيال       

 تغطية إعلامية كبيرة    -حماس المطلوب رقم واحد لدى الحكومة الإسرائيلية      
" أبو هنود "في كل الصحف الإسرائيلية عكست مدى التهديد الذي كان يشكله           

فقد وصف وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر هذه العمليـة بأنهـا             "
 بين كل العمليات التـي نفـذتها أجهـزة          الأنجح والأروع والأكثر أهمية من    

  )٢٤(".الأمن في مجال التصفيات والاغتيالات
وعند سؤال وزير الـدفاع الإسـرائيلي عـن إمكانيـة أن يـؤدي              "  

أنتـوني  "الاستمرار في عمليات الاغتيال إلى نسف مهمة الجنرال الأمريكي          
حـضوره  المتواجد في المنطقة لمحاولة تهدئة الأوضاع والذي تزامن         " زيني

لا أحد يستطيع منعنـا     : أجاب: أبو هنود "مع قيام الجيش الإسرائيلي بتصفية      
، حتى أن وزير الخارجية الإسرائيلي والذي يحمـل         )٢٥(من الدفاع عن أنفسنا   

بأنهـا جـاءت للـدفاع عـن        "جائزة نوبل للسلام وصف تصفية أبو هنود        
  )٢٦("النفس

bØí‹ßc@óÜÇ@âìva@ @

والتي تعرضت  / سبتمبر/  أيلول ١١لصحافة الإسرائيلية أحداث        استغلت ا 
لها الولايات المتحدة، للعودة بالحديث عن العراق وإيران وحزب االله وسوريا           

  .كأخطار تزعم الحكومة الإسرائيلية أنها تهددها من قريب أو من بعيد
أن العـراق   "فقد أوردت إحدى الصحف الإسرائيلية خبراً جاء فيـه            
 الأشهر الأخيرة على تطوير طائرات بدون طيار بمقدورها حمـل           يعمل في 

كم، والقصد هو اسـتخدام     ١١٠٠سلاح بيولوجي وكيماوي يصل حتى مدى       
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هذه الطائرات لنشر سموم فتاكة في أجواء الدول المعاديـة وفـي مقـدمتها              
أن البنتاغون يـضغط علـى      "، وكانت الصحيفة نفسها قد ذكرت       )٢٧("إسرائل

هاجمة منظمة حزب االله والجبهة الشعبية لتحريـر فلـسطين          الرئيس بوش لم  
وفي محاولة إسرائيلية لابـداء      :)٢٨("اللتين تقيمان مواقعهما في البقاع اللبناني     

أيضاً مستهدفة وليس فقط أمريكا ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي         " إسرائيل"أن  
لقيام بعمليات  بنيامين بن اليعازر أن ثمة إمكانية أن تحاول منظمة ابن لادن ا           

 وذكـر   )٢٩("رداً على الهجوم الأمريكي على أفغانستان     " إسرائيل"كبيرة داخل   
أنه من الممكن التقدير أن ابن      "منسق النشاطات الأمنية اللواء عاموس جلود       

لادن هو الذي يقف وراء هجمة الانتراكس في الولايـات المتحـدة، وذلـك              
واضحاً حجم التهويـل الـذي       وبدا   )٣٠("كجزء من العمليات التي يخطط لها     

قامت به الصحف الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية فقد صرح وزير الـدفاع           
تستعد لإرهاب غيـر تقليـدي، وإذا مـا         " إسرائيل"أن  "بينامين بن اليعازر    

هاجمت الولايات المتحدة العراق، سيقوم صدام بمهاجمة إسرائيل بكل سلاح          
ربي هو التهديد الفوري، ولكننا نميـل       يتوفر لديه، وأضاف أن الإرهاب الغ     

 وكان يشير   –إلى نسيان الأمر الأخطر الذي يهددنا أكثر وهو الدائرة الثالثة           
 فمن وجهة نظري فإن الخطر الأكبر على دولتنـا          -بذلك إلى إيران والعراق   

والمنطقة كلها هو من إيران التي تمتلك قدرات غير تقليدية سـتبلغ ذروتهـا         
 ويكفـي اسـتعراض     )٣١(" م٢٠٠٥تاج قنبلة نووية حتى عام      بالقدرة  على إن   

عناوين الصحف للوقوف على حجم الحملة الإسرائيلية على العراق في هذه           
  :الفترة ومن هذه العناوين

إرهابيون يتدربون على اختطاف الطائرات في معسكر سـري فـي           " ♦
  .)٣٢("العراق

   .)٣٣("السلاح البيولوجي للعراق جراثيم الجمرة الخبيثة" ♦
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اعتقال خلية إرهابية نظمتها المخابرات العراقية لتنفيذ عملية كبيـرة          " ♦
  .)٣٤("في تل أبيب

  .)٣٥("خوفاً من هجوم أمريكي صدام يجري مناورات بالصواريخ" ♦
  )٣٦("العمليات، العراق، الشمال: تهديد استراتيجي ثلاثي" ♦

                                                           
  الهوامش

  

  . ١٦/٧/٢٠٠١ -١٥: هارتس)  ١(
  . ١٥/٧/٢٠٠٢هتسوفيه )  ٢(
  . ٩/٨/٢٠٠١هارتس، )  ٣(
  . ٢١/٨/٢٠٠١س هارت)  ٤(
  . ٢٦/٨/٢٠٠١يديعوت )  ٥(
  . ١٦/٩/٢٠٠١هارتس )  ٦(
  . ٢١/٩/٢٠٠١: هارتس)  ٧(
  . ٥/١٠/٢٠٠١يديعوت )  ٨(
  . ٣٠/٩/٢٠٠١هارتس )  ٩(
  . ٣٠/٩/٢٠٠١هارتس )  ١٠(
  . ١٢/١٠/٢٠٠١هارتس )  ١١(
  . ١٧/١٠/٢٠٠١هارتس )  ١٢(
  . ١٨/١٠/٢٠٠١معاريف )  ١٣(
  . ١٤/١٢/٢٠٠١معاريف )  ١٤(
  . ١٧/٨/٢٠٠١  هارتس )١٥(
  . ٢٧/٨/٢٠٠١معاريف )  ١٦(
  . ١٩/١٢/٢٠٠١هارتس )  ١٧(
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  . ٤/٧/٢٠٠١هارتس )  ١٨(
  . ١/٨/٢٠٠١معاريف )  ١٩(
  . ٢/٨/٢٠٠١هارتس )  ٢٠(
  . ٢٩/٨/٢٠٠١يديعوت )  ٢١(
  . ٥/١١/٢٠٠١هتسونية )  ٢٢(
  . ٢٢/١١/٢٠٠١هارتس )  ٢٣(
  . ٢٥/١١/٢٠٠١يديعوت )  ٢٤(
  .٢٥/١١/٢٠٠١يديعوت )  ٢٥(
  .٢٥/١١/٢٠٠١يديعوت )  ٢٦(
  . ١/١٠/٢٠٠١يديعوت )  ٢٧(
  . ٢١/٩/٢٠٠١يديعوت )  ٢٨(
  . ٨/١٠/٢٠٠١هارتس )  ٢٩(
  . ١٤/١٠/٢٠٠١معاريف )  ٣٠(
  . ١٦/١١/٢٠٠١معاريف )  ٣١(
  . ٢٣/١١/٢٠٠١معاريف )  ٣٢(
  . ١٤/١١/٢٠٠١يديعوت )  ٣٣(
  . ٢٦/١١/٢٠٠١معاريف )  ٣٤(
  . ٢٣/١١/٢٠٠١يديعوت )  ٣٥(
  . ١٩/١٢/٢٠٠١ف معاري)  ٣٦(
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Ýîöa‹g@À@òîbîÛa@layþa*@@ @

Ýîöa‹g@À@òîäîàîÛa@òîbîÛa@layþaë@†ìØîÜÛa**@ @
  

  
  نشأة اليمين الصهيوني 

 امتداداً  -الذي يمثل القوة الأساسية في الليكود     -يعتبر حزب حيروت    
لحركة الصهيونية الإصلاحية التي تبلورت في منتصف العـشرينيات مـن           

، والذي تعتبر أفكاره أكثـر      ) جابوتنسكي(القرن العشرين على يد فلاديمير      
راديكالية وتمجيداً للقوة وضرورة المسارعة في إعلان إقامة الدولة اليهودية،          
وقد أدت هذه القضية الأخيرة إلـى انـشقاق الإصـلاحيين عـن المنظمـة            

عقب مـؤتمرهم   ) المنظمة الصهيونية الجديدة  (الصهيونية العالمية وتأسيسهم    
   . ١٩٥٣الأول عام 

قبل قيام إسرائيل استحدثت بعض المنظمـات الإرهابيـة اليمينيـة           
وقد قامت  ) اتسل(، و ) شتيرن(، و ) ليحي(أيديولوجيتها من جابوتنسكي مثل     

  . هذه المنظمات بعمليات إرهابية في فلسطين
 من بين أتباع    ١٩٤٨وقد تأسس حزب حيروت مع قيام إسرائيل عام         

وكان الـزعيم الأول    ). الأرغون(و) حياللي(و) الأتسل(المنظمات الإرهابية   
وقد استطاع هذا الحزب تشكيل كتلة قويـة عـام    ) مناحم بيغن (لحيروت هو   

                                                           
  .الأحزاب السياسية في إسرائيلسلة هذه المادة الحلقة الثانية من سلتشكل  *

  .جامعة آل البيتأستاذ في ،الشؤون الإسرائيلية، متخصص في الحافيعامر.د: إعداد**
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الذي كـان أقـوى   ) جاحال( عندما اتحد مع الأحرار وكونا معاً تكتل   ١٩٦٥
  . كتلة معارضة للحكومة العمالية

  

  حزب الأحرار 

تأسـس حـزب    تعود جذور هذا الحزب إلى بداية الثلاثينيات عندما         
الاتحـاد  ( مستمداً طروحاته وأنصاره من      ١٩٣١الصهيونيين العموميين عام    

 وكان ينادي بدعم هجـرة أصـحاب        ١٩٢٧الذي أقيم عام    ) المدني القومي 
  . المهن والصناعيين والتجار 

 –البروغرسينيم  (ومن خلال توحد الصهيونيين العموميين مع حزب        
وقد حـصل    . ١٩٦١عام  ) ين الأحرار الليبرالي(تم تشكيل حزب    ) التقدميين

  .  مقعداً في الانتخابات الخامسة للكنيست الإسرائيلي١٧هذا الحزب على 
بالاتحاد ) البرغر سينيم ( لم يقبل أتباع     ١٩٦٥وعندما أقيمت كتلة جاحال عام      

  ) .الأحرار المستقلين(مع حيروت مما أدى إلى انشقاقهم وإقامة حزب 
زت جهود بعض القيادات اليمينيـة علـى        ومع بداية السبعينيات ترك   

توسيع قاعدة جاحال واستطاعوا بالفعل ضم كل من المركز الحر، والقائمـة            
، وحركة أرض إسرائيل الكاملة، وأتباع آخرين ووضع اسم         )رافي(الرسمية  

 عندما أطلـق اسـم الليكـود        ١٩٧٣جديد لهذا التحالف اليميني الكبير عام       
 تتنافس داخل الليكود علـى مقاعـد الكنيـست          ، لكن الأحزاب بقيت   )التكتل(

  ) . حيروت والأحرار(ولاسيما 
مما جعل فكرة صهر الكتل داخل الليكود مطلباً ضرورياً للعديد من           
الزعامات اليمينية، ومنهم شارون،  ولم يتحقق صهر هـذه الكتـل داخـل              

   . ١٩٨٨الليكود إلا في عام 



@@@@@@Ýîöa‹g@À@òîbîÛa@layþa@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
  

١٦٧

 من الانـشقاقات ومـيلاد      وقد حفل تاريخ اليمين الإسرائيلي بالعديد     
، وإقامـة   ١٩٧٧انشقاق المركز الحر عن الليكود عام       : أحزاب جديدة ومنها  

، ١٩٧٩عام  ) حتميا(، وحزب   ١٩٧٦في عام   ) شلوم تسيون (شارون لحزب   
   . ١٩٨١من الليكود عام ) رافي(وانسحاب 

  عوامل صعود اليمين الصهيوني إلى الحكم 

م المعنوي الذي رافـق اسـتيلاء       استفاد اليمين الإسرائيلي من الزخ    
، فقد عززت   ١٩٦٧القوات الإسرائيلية على المناطق الفلسطينية المحتلة عام        

وأظهـرت أن الإنجـازات     )  بـيغن  –جابوتنسكي  (حرب الأيام الستة روح     
العظيمة يمكن أن تتحقق عن طريـق الأحـداث الدراماتيكيـة والـضربة             

  . الصاعقة
الانتكاسة التـي لحقـت بـالجيش       كما استفاد اليمين الصهيوني من      

، وأظهرت ضعف الدولة    ١٩٧٣أكتوبر عام   / الإسرائيلي إثر حرب رمضان     
اليهودية بقيادة حزب العمل، وأكدت ضـرورة محاسـبة الحكومـة علـى             

  .تقصيرها وتحميلها مسؤولية ما حدث من أجل كسب الرأي العام الإسرائيلي
 ١٩٧٣نهايـة عـام     وكانت الانتخابات الإسرائيلية التي حدثت في       

 ٣٩فقد حـصل علـى      . مؤشراً واضحاً على تنامي قوة اليمين الإسرائيلي        
مقعداً داخل الكنيست، لكن هذا التقدم لم يمكِّن اليمين الإسرائيلي من تحقيـق             

  . طموحه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية 
 كانت حاسمة فـي تحقيـق تحـول         ١٩٧٧لكن نتائج انتخابات عام     

 الحياة السياسية الإسرائيلية، فقد استطاع الليكود إزاحـة         جوهري في تاريخ  
 مقعداً ولم تتجاوز    ٤٣حزب العمل عن سدة الحكم عندما حصل الليكود على          

  .  مقعدا٣٢ًمقاعد حزب العمل 
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١٦٨  

 استطاع حزب العمل الحصول     ١٩٨١وفي الانتخابات العاشرة عام     
ل حكومة جديدة    مقعداً ليشك  ٤٨ مقعداً في حين حصل الليكود على        ٤٧على  

  ) المقدال، اودات ، تامي(بقيادة مناحم بيغن بمساعدة الأحزاب الدينية 
من جهة أخرى ساهم الخطاب الأيـديولوجي لليمـين الإسـرائيلي           
الممتزج بالمصطلحات الدينية باستمالة الليكود للأحزاب الدينيـة وقواعـدها          

 كما  -د لتكوين الحكومة  الانتخابية، وقد كانت هذه الأحزاب حليفاً قومياً لليكو       
  : حدث في التحالف مع 

   .١٩٧٧، أغودات يسرائيل ، عام ) الحزب الديني القومي(المفدال ) ١(
   . ١٩٨١والمفدال وأغودات وتامي عام ) ٢(
   . ٢٠٠١/وحزب شاس في الحكومة الحالية لشارون ) ٣(

ت استفاد الليكود من الفضائح وقضايا الفساد التي اقترفها بعض قيادا          -
  . حزب العمل 

 قد اسـتفادت    -برئاسة شارون -ومن المؤكد أن عودة الليكود للحكم        -
من تراجع حزب العمل الإسرائيلي عن مواكبة متطلبـات العمليـة           
السلمية، كما أن آثار الانسحاب الإسرائيلي من لبنان قد ألقت بثقلها           
لمصلحة اليمين الإسرائيلي وهو يماثل ما حدث من صـدمة بعـد            

   . ١٩٧٣حرب 

  : السمات العامة للأيديولوجية اليمينية الإسرائيلية 
الاهتمام بالنتائج الآنية قصيرة الأمد ، والبحث عن أقصر الطرق لتحقيق            -١

  . الإنجازات العظيمة
  . الميل نحو المطلق في نظرتها العالمية  -٢
  .الاعتماد على الجيش كقوة دافعة رئيسية في تحقيق النصر  -٣
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١٦٩

  . ادة في تحقيق النصر الأهمية الكبيرة للقي -٤
  .) الشعب المختار، أرض إسرائيل(الخلط بين القومية والدين  -٥
  . الشعور بالتفوق وتميز اليهود عن بقية الشعوب الأخرى  -٦
  .التغير الأحادي وعدم الاهتمام بما لدى الطرف الآخر -٧
الأمـن وخطـر المنظمـات      : تضخيم المشكلات التي تواجه إسـرائيل      -٨

  .  لتبرير المواقف المتطرفة –يمغرافيا الفلسطينية ومشكلة الد

  : أهم الشعارات السياسية التي رفعها الليكود خلال حملاته الانتخابية 

عدم التنازل عن أي جزء من الضفة والقطـاع، والتمـسك بـالجولان،              -١
  . وبسط السيادة الإسرائيلية على هذه المناطق 

  . إعطاء الحكم الذاتي للفلسطينيين  -٢
  .ي الضفة والقطاع دعم الاستيطان ف -٣
  . دعم الهجرة اليهودية إلى إسرائيل  -٤
  . القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل  -٥
  . التأكيد على العلاقة الاستراتيجية لإسرائيل بالولايات المتحدة  -٦
إجراء مفاوضات مباشرة مع الدول العربية لتحقيق الـسلام ، ورفـض             -٧

  .  مبدأ الأرض مقابل السلام 

  ية القاعدة الانتخاب

الأكثر تصويتاً للأحزاب اليمينية    ) السفارديم(يعتبر اليهود الشرقيون    
والدينية، ويعود ذلك إلى طبيعة الخطاب الفكري والأيديولوجي لهذه الأحزاب          

  . الذي ينسجم مع توجهات الكثير من اليهود الشرقيين 
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١٧٠  

  الليكود والقضايا السياسية الكبرى في إسرائيل 

طيلـة فتـرة وجودهـا فـي        -ية الإسرائيلية   لم يكن للأحزاب اليمين   
 دور في صياغة السياسة الإسرائيلية، بل امتاز دورها بالمزايدة          -المعارضة

ومحاولة الضغط والتأثير على القرارات السياسية من خلال نفوذها المـؤثر           
  . على قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي

ئيلي على مصر عام    كما كان لحيروت دور مؤثر في العدوان الإسرا       
 وسعى هذا الحزب إلى محاولة التغلغل في المؤسسة         ١٩٦٧، وحرب   ١٩٥٦

  . العسكرية الإسرائيلية 
كما مثلت حرب لبنان منعطفاً حاداً فـي الفكـر الـسياسي لليمـين              
الصهيوني الذي يعطي الحرب الوقائية أهمية كبرى لتحقيق أمن إسـرائيل،           

 لم يحقق الأمن للحدود الـشمالية       ١٩٨٢ام  لكن الاجتياح الإسرائيلي للبنان ع    
بل زاد من نفوذ سوريا في لبنان ودفع إلى مـيلاد قـوى جديـدة معاديـة                 

  ) . حزب االله(لإسرائيل 
وأما موقف الليكود من السلام مع الفلسطينيين فقد اتـسم بـالحرص              

على معرفة الأسباب التي تجعل الوصول إلى نتيجة من خلال المفاوضـات            
نيين أمراً مستحيلاً ، واتخاذ ذلك ذريعة لتبرير طروحات الليكود          مع الفلسطي 

الرافضة لأي تنازل عن الضفة والقطاع، وضرورة ضـم هـذه المنـاطق             
  . للسيادة الإسرائيلية

ورغم إدراك اليمين الصهيوني بأن فرصة الضم أصبحت صعبة جداً          
 تأجيـل    فإنهم يلحون على   -في ظل الظروف السياسية والدولية المعاصرة     -

  .التنازل عن الضفة حتى يصبح التنازل ضرورة حتمية لا بديل عنها 
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١٧١

وأما عن توقيع معاهدة كامب ديفيد في عهد اللكيود واعتبار ذلـك مؤشـراً              
على التوجهات السلمية لللكيود فإن هذه الاتفاقية لم تسهم في دفـع عمليـة              

ا أظهرت عمق   السلام في المنطقة ولم تنجح في فك عزلة إسرائيل، كما أنه          
الذي أكد  - *التناقض في الخطاب السياسي لليمين الإسرائيلي فحزب الليكود       

 -١٩٦٧ والانسحاب من الأراضي المحتلة عام       ٢٤٢رفضه المستمر لقرار    
هو نفسه الذي قبل باتفاقية كامب ديفيد التي ارتكزت علـى هـذا القـرار               

  .بصورة أساسية

                                                           
يعد جزءاً مـن    ر وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد       إن دخول بيغن في عملية السلام مع مص        *

استراتيجي بعيد المدى لإسرائيل بإخراج مصر من الصف العربي باعتبارها أكبـر             فده

قوة عسكرية عربية ، ثم إن إسرائيل حصلت على مزايا شراء بترول سيناء ومحطـات               

   ) .محررال( انذار مبكر في سيناء وقوات دولية
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  قضية القدس ومستقبلها في القرن الحادي والعشرين : العنوان 
  إبراهيم أبو جابر وآخرون : المؤلف

  .عمان / مركز دراسات الشرق الأوسط : الناشـر 
  .  ، الطبعة الثانية٢٠٠٢: سنة النشر 

مستغرباً أن تحظى مدينة القدس بهذا الاهتمام الكبير ، وبتلك          لم يكن   
المكانة المميزة منذ نشأتها حتى أيامنا في الألفية الثانية، ولعل ما يثير الدهشة             
والاستغراب في آن معاً أن تعاني القدس من هذا الكم المتتابع مـن المحـن               

كـل صـاحب    والحملات العسكرية والحضارية ، حتى باتت مدينة يـدعي          
حنجرة مرتفعة ، وإعلام ضخم ، وسلاح قاتل بأنه على نسب معها ، رغـم               
أنها لا تقر لأحدهم بذلك، ولم تعترف يوماً برايـة سـوى رايـة العروبـة                

  . والإسلام 

ما الذي ستـضيفه    : والسؤال المنطقي الذي يبرز في هذا الإطار هو       
ن القدس ؟ غير أن     دراسة جديدة إلى آلاف الدراسات والكتب التي تحدثت ع        

 التي تخوض   –الثابت في معادلة هذه الإشكالية المتناسلة أبداً في حق القدس           
حالياً أعتى هجمات التهويد التـاريخي والعمرانـي والفكـري والـسياسي            

 هو أن مجموعة كبيرة مـن تلـك         –والاجتماعي منذ أولى الحملات ضدها      

                                                           
  . من أسرة تحرير المجلة محمد عبد الفتاح ، :  إعداد *
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١٧٦

ح المدينـة وأصـالتها     الدراسات كانت غريبة الوجه واليد واللسان عـن رو        
  .ومكانتها الأثيرة

وأضحت القدس مثل طائر الفينيق الذي يخرج دوماً من جديد كلمـا            
ظهرت دراسة تهمش الحقيقة وتعلي من شأن الافتراء على هـذه المدينـة ،              
وباتت الكتابة عنها في مسارها الصحيح والموضوعي أمراً ضرورياً ضمن          

  . ها العربي والإسلاميرؤية منهجية تضع المسألة في إطار
قـضية القـدس    " وفي ضوء هذه التصورات يأتي ظهـور كتـاب          

ليعزز هذه الرؤية ، ويـدعم ذلـك        " ومستقبلها في القرن الحادي والعشرين    
التوجه ، وليؤكد أن القدس ليست مرتبطة بظـرف سياسـي أو براغمـاتي              

حقه تحكمه مصلحة جهة ما، وأنها ليست مشاعاً حتى يتحدث كل طرف عن             
  .فيها

ويقع الكتاب في أربعة فـصول ، نـاقش الفـصل الأول الـصراع              
التاريخي حول مدينة القدس، وأبرز العديد مـن المـسائل المتعلقـة بهـذا              
الموضوع، من بينها التاريخ الإسلامي للمدينة الذي بدأ منذ أن فتح الخليفـة             

 ـ١٥عام  (عمر بن الخطاب القدس      لعـرب  وتوقيعه العهدة العمرية مع ا    )  ه
النصارى هناك، واتفاق المسلمين معهم على ألاّ يساكنهم أحد من اليهود في            
المدينة اعتماداً على التجربة المريرة التي خاضها الطرفان مع هذه الطائفـة            
التي يحتشد في أفرادها مزيجاً متناقضاً ومعقداً من مشاعر وأفكـار تـدور             

  . حول الانتقام والحقد والخيانة والإفساد
ناقش هذا الفصل مكانة القدس عند العرب والمسلمين التي جـاء           كما  

ذكر المسجد الأقصى فيها ضمن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبـي عليـه             
الصلاة والسلام ، وأنها جزء كبير لا يمكن تجزئتـه مـن الكـلّ العربـي                
الإسلامي ، إضافة إلى ذلك فقد شرح هذا الفصل رؤية الفكـر الـصهيوني              
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المنبثق عنه تجاه المدينة، وكيف يسعى هؤلاء لطمس جميع معالم          والمشروع  
المدينة التي تتحداهم أن يجدوا ولو حجراً واحداً يدل على إرثهم أو تـراثهم              

  . فيها 
أما الفصل الثاني من الكتاب فقد أوضح التطور التـاريخي للمدينـة            

ي ومراحل ازدهارها الحضارية المختلفة ، وصولاً إلـى دراسـة الـضواح           
العربية المقدسية خارج أسوار القدس، حيـث يتـضح أن المدينـة ليـست              

كمـا يتـصور    -محصورة بمنطقة الحرم القدسي الشريف بوصفه الحـالي         
 كما يقدم الفصل بياناً لجميع المواقع الدينية والتاريخية في المدينة،            -البعض

ويظهر من خلال استعراض هذه الجوانب مـدى تجـذّر الـروح العربيـة              
  .سلامية في المدينة، وأن كل شبر فيها شاهد على عروبتها وإسلاميتهاوالإ

وعلاوة على ذلك ، كان لا بد من فضح استراتيجية التهويد العمراني            
والديني بصورة جلية كما يمارسها اليهود بحق مدينة القدس وسعيهم المستمر           

إذا لم يكـن    لتقطيع جميع أوصالها ، وتشويه المعالم العربية والإسلامية فيها          
الهدم ممكناً، ويضاف إلى ذلك استراتيجية التهويد الديموغرافي التي باتـت           
مسألة مقنّنة لدى اليهود يتعاملون معها كأمر واقع ، حتى أصبح كل مقدسي             
وكل فلسطيني عرضة للطرد من المدينة وسحب الهوية الخاصة بها، وتبرز           

سمح لحكومات اليهود المتعاقبة    ثالثة الأثافي في قانون أملاك الغائبين الذي ي       
بأن تستولي على جميع المنازل والأمـلاك والأراضـي العائـدة للـشعب             

  . الفلسطيني
الـصهيونية  ) الترانـسفير (وناقش الكتاب في الفصل الثالث سياسـة        

وتحولها إلى فكر له منظّرون ومروجون في مختلـف مراحـل الاحـتلال             
 الوزراء الحالي أرئيل شارون     رئيس" الصهيوني في فلسطين، وعلى رأسهم      

الذي يعتبر من أبرز دعاة هذا التيار وقادته، وغني عن التذكير إصـراره             " 
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وأن الفلـسطينيين علـيهم     " الوطن البـديل    " الدائم على التأكيد على مسألة      
  . الخروج طوعاً أو كرهاً ضمن هذه السياسة

هيونية كما تطرق هذا الفصل إلى تاريخ الحفريات الأوروبية والـص         
في مدينة القدس وضواحيها حيث ساهم الكثير من هؤلاء بمحاولات إيجـاد            

الحق التاريخي لهم في فلسطين ،      "دلائل تؤيد المزاعم الصهيونية بما يسمى       
وأن لهم معاهد وجمعيات وصناديق تمويل ومجلات دورية تسعى إلى إيصال        

يين، عدا عـن    وجهة نظرهم إلى أكبر قطاع ممكن من الأوروبيين والأمريك        
  . محاولة إقناع العرب والمسلمين أنفسهم بهذا الأمر 

 ٣٠٠وفي الفصل الرابع والأخير يتوج الكتاب صفحاته البالغة قرابة          
صفحة بالحديث عن القرارات الدولية والتوجهات السياسية الخاصة بالحـل          
النهائي لقضية القدس ، حيث ناقش الكتاب هذا الأمر من مختلـف الزوايـا              

وضح ضرورة أن تكون القدس فـوق الرغبـات الشخـصية والمـصالح      وأ
السياسية التي تحكم كل طرف أو دولة في الجانب العربي الإسلامي علـى             
الأقل، كما أبرزت الدراسة القدس فـي معاهـدات الـسلام العربيـة مـع               
الإسرائيليين واختلاف الرؤى حولها ، وفي ختام هذا الفصل يناقش الكتـاب            

 المحتملة لمستقبل مدينة القدس وأن واقعها المؤلم سيستمر مالم          السيناريوهات
الموقف ويعيدوا ترتيب أوراقهم بـصورة      ) عرباً ومسلمين   ( يتدارك الجميع   

تحفظ للمدينة مكانتها وتاريخها وأهميتها، وقبل ذلك كله عروبتها وإسلاميتها          
 .  

عربيـة  لقد كانت القدس وما زالت مؤشراً وبوصلة لكل تقدم ووحدة           
إسلامية، وتبدو محاولات التفريط بها واهية وهزيلة رغم الضجيج الإعلامي          
الذي يرافقه ، فقد جاء الوقت الذي ينبغي فيه التفريق بين من يعيش من أجل               

  .القدس ، وبين من يتخذها سلماً لتحقيق غاياته ومآربه 
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  .الثابت والمتغير في السياسة العسكرية الإسرائيلية: ن الكتاب عنوا

  .أحمد هدية : المؤلف 

  .دمشق / دار النمير : الناشر 

   . ٢٠٠١: سنة النشر

تختلط الرؤى العسكرية الإسرائيلية بمزيج من الاسـتراتيجية والتكتيـك          
وسـعية،  يخامرها أهداف تتسق والنظرية الصهيونية ، بوصفها حركة استيطانية ت         

وتحتل الترسـانة العـسكرية بعـداً       . اقترنت منذ نشأتها بالمشاريع الاستعمارية      
محورياً في النظرية الإسرائيلية الاستيطانية، فهي وسيلتهم لاستقطاب المهاجرين ،          

  .وتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية 

ية ، افتتح المؤلف كتابه بالتأريخ لبواكير السياسة العسكرية الإسـرائيل   
" دافيد بن غوريون  "إذ يرى أن إرهاصات هذه النظرية قد تجلت في مذكرات           

في صورة فرضيات في المجال التكتيكي والاستراتيجي ، وقد تم تشكيل هذه            
  " . السياسة الاستراتيجية الإسرائيلية"الرؤى في هيئة يمكن أن تسمى بـ 

 وعرفت هذه الإشارات في صفوف الكتـاب والـساسة والمفكـرين          
التي تنطوي على غموض وعدم تحديد ، وهذا ما أومأ إليـه            " بنظرية الأمن "
ليست لدينا إمكانية حل الصراع نهائياً مـع العـرب          : "بقوله  " بن غوريون   "

إننا لا نستطيع وقف الصراع مع العـرب        . طالما لا يرغب العرب في ذلك       
ي بيننـا   فارق تـاريخ  . هناك فرضية أساسية واحدة   .. في حين أنهم قادرون     

وبين العرب ، من جانبنا ليست هناك معركـة أخيـرة ، إننـا لا نـستطيع                 

                                                           
  .عيسى برهومة ، محاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية . د:  إعداد *
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الافتراض ، ولا في أي وقت من الأوقات عن توجيه ضربة واحدة للعـدو،              
وأن تكون هذه المعركة الفاصلة والأخيرة، ولن نحتاج بعدها إلـى الـصدام             

ر قابلـة  معهم ، لن يكون هناك خطر نشوب الحرب ، هذه حقيقة تاريخية غي   
للتغيير ، فبعد كل حرب وبعد كل معركة نخرج منها منتـصرين سـنواجه              

  " .المشكلة نفسها
 و  ١٩٥٦وينتقل المؤلف في نهاية الفصل الثاني والثالث إلى حربـي           

 ، بعد أن قدم تمهيداً حول الأسـس التـي تتكـئ عليهـا الـسياسة                 ١٩٦٧
  . الإسرائيلية في بعدها العسكري 
ي السويس والأيام الـستة مكملتـان لبعـضها    ويرى المؤلف أن حرب   

أنـه لا   "تأسياً الثوابت الأساسية للنظرية العسكرية الإسرائيلية المتمثلة فـي          
، ولعب هذا الثابت في     " يسمح لكيان مثل إسرائيل بأن يدير حرباً على أرضه        

الوقت نفسه دوراً كبيراً في رسم معالم تلك الثوابت القائمـة علـى الحـسم               
جي بالسرعة الممكنة، وبانتصار سريع ، وخسائر قليلة ، قبـل أن            الاستراتي

  . تتمكن القوى الإقليمية والدولية من التدخل والتأثير في مجريات الأحداث 
لكن مع عدم الإغفال أن حرب يونيو حملت معهـا عوامـل كثيـرة              
وجديدة ، كان لها أثر كبير على الثوابت العسكرية الإسـرائيلية وتطورهـا             

ما يتعلق بتكريس الكثير من الأسس في الثوابت الإسرائيلية ، ومـا            وخاصة  
، وما أطلق عليه من     " داخل هذه الثوابت من عوامل عديدة ، كالعامل الديني        

لموشيه دايان، والحدود الأمنية، لإيجال آلون،      " أسماء مختلفة كالأمن الراهن     
ية لموشيه أرنز،   واستراتيجية الأمن لإسحاق رابين ، وخريطة المصالح الأمن       

  .والخطوط الحمراء لشارون 
إن هذه التسميات المختلفة تتقاطع مع هدف جـوهري واحـد، وقـد             

. إن الحدود الحقيقية لدولة إسـرائيل       : "أختزل هذا الهدف إيجال ألون بقوله       
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تتحرك وتتشكل مع حركة حارث الأرض وموقعه، والعامـل اليـدوي، ولا            
  ".ستيطان ، حتى لو زادت قوة الجيشيمكن الدفاع عن الدولة دون الا

وفي الفصل الرابع يلقي الكاتب إضاءات على حـرب أكتـوبر ، إذ             
يرى أن هذه الحرب دفعت القادة السياسيين والعسكريين إلى إعادة التفكيـر            
في بناء الترسانة العسكرية بصورة جذرية ، تتناغم مـع المعطيـات التـي              

شكال القتال مما يفـضي إلـى       تمخضت عنها الحرب ، والتطور الحديث لأ      
إعادة الصياغة للمفاهيم والمرتكزات في الثوابت العسكرية الإسرائيلية، لـذا          
باشر القادة الميدانيون بوضع الخطط الافتراضية التي تعـزز حزمـة مـن             
المفاهيم والمرتكزات والأساليب القتالية السائدة في ظل تنظيم أجهزة الـدفاع           

بهة المصرية، والإعلان عن هضبة الجولان كعمق       الهجوم الإقليمية على الج   
استراتيجي من الناحية العسكرية ومنطقة لا يمكن التخلي عنها مـن ناحيـة             

الجبهة اللبنانية بحكـم وجـود      " سياسية ، مع وجود جبهة عسكرية مشتعلة        
  ".قوات الثورة الفلسطينية 

ومن خلال الوقوف إلى أمارات المشهد من حـرب أكتـوبر يطـل             
تب على الحرب التي جرت فـي لبنـان، وكيـف تفاعلـت الترسـانة               الكا

الإسرائيلية مع هذا المستنقع ، ويرى الكاتب أن هذه الحرب هي الوحيدة التي             
أدت إلى تآكل ما يسمى بالإجماع القومي إسرائيلياً ، إذ عمقت الخلافات في             

إذ إن  المؤسسة السياسية ، وامتدت هذه الخلافات إلى المؤسسة العـسكرية ،            
منطق القوة هذا هو الذي يجعل الآلة العسكرية الإسـرائيلية تفـرض قـوة              

  ".شروطها على العرب حرباً أم سلماً
ومستصفى ما يخلص إليه القارئ من هذا الكتاب هو أن الانهيـارات            
التي حصلت على المستوى الدولي أحدثت خللاً كبيراً في مـوازين القـوى             
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ظام العربي الرسمي وتآكله، وعدم قدرته      لصالح إسرائيل في ظل هشاشة الن     
  . على مواجهة التطورات الجديدة 

إن الأمن وفقاً للثوابت العسكرية الإسرائيلية هاجس دائم ومـستمر ،           
وستبقى المؤسستان العسكرية والسياسية فـي الكيـان مرهونـة بالحقـائق            

 ، فبقـدر    التاريخية والجغرافية للصراع، وأوهام الأساطير الدينية والتوراتية      
ما تزداد شهية هذا الكيان للتسلح ، تتسع دائرة الأخطار التي يستـشعرها ،              

  .ويتضخم شعوره بانعدام الأمن 
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  "دينامية التعذيب"أفعال تفوق الوصف، وبشر عاديون، : الكتاب 
          Unspeakable Acts, ordinary people 

                        The Dynamics Of Torture    
   .John Conroyجون كونري : المؤلف 

   ، لندن ٢٠٠١: سنة النشر 
  

ثـلاث حـالات   " شيكاغو ريـدر  "يعرض المؤلف المحرر في مجلة      
إسـرائيل، والولايـات    : لأنظمة تمثل شراسة وقمعاً في عالم اليوم، وهـي          

  . وإيرلندا الشماليةالمتحدة الأمريكية،
ويذهب المؤلف إلى القول بأن التعذيب ممارسة تحمل السواد الأعظم          
من الناس إمكانيات ممارسته، لذا نجده يسلط الضوء على حالات من العـالم             

 أنهـم عـاديون ،      -يبدو في ظاهرهم  -الذي يدعي المدنية، واختار أشخاصاً      
  .همجية تفوق الوصف كانوا قد استخدموا طرقاً -في الباطن–ولكنهم 

أولى الحالات التي يعاينها الكاتب هي ايرلندا الـشمالية، ويـستدعي           
 ، وهي الفترة التي سـمح فيهـا وزيـر الـدفاع             ١٩٧١فترة تمتد إلى عام     

بممارسة تعذيب أربعة عشر ايرلندياً لم يكن       ) بيتر كارنتون (البريطاني أنذاك   
كبش فداء للمتعـاطفين مـع      بينهم من اقترف جريمة محددة، بل إنهم كانوا         

  .الجيش الايرلندي والمنادين بالحقوق المدنية للجميع

                                                           
  . عيسى برهومة ،  محاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية . د:  إعداد*
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ويعود المؤلف بهؤلاء المعذبين إلى عشرين سنة خلت، ليقف علـى           
الآثار المعيشية والجسدية التي تركتها تقنيـات التعـذيب علـى أجـسادهم             

  .ونفوسهم
 وينتهي المؤلف إلى أن أغلبية الشعوب والبـشر حـين يتـصورون           

التعذيب يرون أنفسهم ضحاياه، ويتمثلون من يقوم به بأنه وحش يخلو مـن             
  .الإنسانية والحضارة

وفي هذا السياق يعرض المؤلف لحادثة الجنود الإسـرائيليين الـذي           
 وقـاموا   ١٩٨٨ يناير   ٢٠الفلسطينية الصغيرة، بتاريخ    " بيتا"دخلوا إلى قرية    

كانت قد صـدرت لهـم بقمـع        بعمليات تعذيب تنفيذاً لأوامر حكومية عليا       
  .الانتفاضة الفلسطينية بشتى السبل 

، الذي خدم فـي لبنـان       ) يهودا مائير (وكانت هذه المجموعة بقيادة     
وسيناء ووادي الأردن، حيث كان التنسيق كـاملاً بـين الجـيش وجنـود              

  ".شين بيت"الاستخبارات الإسرائيلية 
من عمليـات   " هوارة"وقرية  " بيتا"ويقدم لنا المؤلف ما شهدته قرية       

تعذيب، لكن هذه الأحداث القمعية لم تجد صدى في الصحافة الإسرائيلية، بل            
  !!إن الضباط الذين شاركوا فيها نالوا ترقية في رتبهم العسكرية

 حـين   ١٩٥٦ويعرض المؤلف في السياق نفسه مذبحة كفر قاسـم          
حـين  أوامر بإطلاق النـار علـى الفلا      ) صموئيل مالينكي (أصدر الميجور   

  .العائدين من حقولهم لأنهم لم يلتزموا بأوامر منع التجول المفروضة عليهم
ويسلط المؤلف الضوء على المحاكمـات الـصورية والممارسـات          

بدلاً مـن   –التنكيلية التي تحيق بالفلسطينيين ، والأدهى من ذلك أن المجرم           
لإسـرائيلي   يصبح داعية للمحبة والألفة، حيث منح وزير الدفاع ا         -محاكمته
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جائزة نوبل للسلام وتاريخه الدموي شاهد على ما اقترفتـه          ) إسحاق رابين (
  !!من جرائم 

والحالة الثالثة التي يعرج عليها المؤلف ، هي مدينة شيكاغو إذ اتهم            
أحد الناس ضابطاً في الشرطة بأنه قام بتعذيبه، ويبين المؤلف مـن خـلال              

مجتمع نفسه في شخـصية الجـلاد،     المحاكمة، كيف أنه من السهل أن يجد ال       
، فمن النادر إصدار عقوبـات صـارمة بحـق        "الضحية"وليس في شخصية    

  .الجلادين، بل ومن النادر إثبات ممارسة التعذيب مهما تجمعت أسباب الجرم
إن القارئ حين يقلب صفحات هذا الكتاب يصاب بخيبة أمل ، حيث            

بادئ التـي ترفعهـا الـدول       تبدو المسافة بعيدة بين ممارسات التعذيب، والم      
ويتجاوز المؤلف أسلوب العرض    . المتمدنة، وما تقرره قوانين حقوق الإنسان     

الوصفي لجرائم التعذيب، إلى إضاءات نفسية واجتماعية لماهيـة التعـذيب           
وذهنية الجلاد، إذ يغدو التعذيب عند هؤلاء الجلادين مهنـةً، وتنفيـذاًُ آليـاً              

  . أي مسؤولية لأوامر صادرة لا ينبني عليها
إنه كتاب يرمي إلى الوقوف على      : وخلاصة القول عن هذا الكتاب      

جوهر التعذيب وأبعاده، مؤملاً أن تعافه النفوس، وأن يحذف مـن قـاموس             
البشر، فالتعذيب جريمة بشعة، والضحايا في الغالب أهواؤهم مخنوقة، أو من           

  .طحنتهم آلة الجلاد 
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عبد القادر محمد فهمي ، روسيا الاتحادية والوطن العربي ، دراسة            -١
/ مقارنة للسلوك الخارجي السوفيتي الروسي حيال المنطقة العربيـة          

  . ٢٠٨-١٨٣ص . ، ص٢٠٠١ ، ١٠٥شؤون عربية ، العدد 
ار في روسيا والعلاقات العربيـة      ان الشيخ ، عملية صنع القر     هنور -٢

، ٢٠الروسية ، حلقة نقاشية، ورقة عمل ، المستقبل العربي ، الـسنة    
   . ١٢٨-١٠٧  م ، ص١٩٩٨ ، ٢٣٠العدد 

محمد دياب ، الموقف الروسي من الضربة الأمريكيـة للعـراق ،             -٣
-١١٧. ص. ، ص  ١٩٩٩ ،   ٨٠ ، العـدد     ٨شؤون الأوسط ، السنة     

١٢٠ .   
ما بعد الماركسية والـشرق الأوسـط ، المـستقبل          محمد آل ثاني ،      -٤

   . ١٦٧ م ، ص ١٩٩٩ ، ٢٤١، العدد ) ٢١(العربي ، السنة 
، الـسنة  ميشال يميني ، المسألة اليهودية في روسيا ، شؤون الأوسط    -٥

   . ٥٥-٤٧ص .م ، ص١٩٩٨، ) ٨٣(، العدد ) ٨(
أحمد خليفة ، المهاجرون الروس في إسرائيل ، مجلـة الدراسـات             -٦

   . ١٢٩-٨٠ص .م ، ص١٩٩٩ ، ٣٨طينية ، العدد الفلس
جمال عبد الجواد ، الشرق أوسط بعد التسوية ، الأولويات الأمنيـة             -٧

 ،  ١٤٠ ، العدد    ٣٦والعلاقات الجديدة للقوى، السياسة الدولية ، السنة        
   . ٨٧-٧٩ص .م، ص٢٠٠٠

                                                           
  .نيةدر الجامعة الأأنور الطعاني، باحث في: أعد هذه البيبلوغرافيا  *
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١٩٠

جرجس ، النظام الإقليمي والقوى الكبرى ، المستقبل العربي ،           وازف -٨
  .  م ١٩٩٨ ، ٢٣٣ ، العدد ٢١السنة 

٩-      Pickering Thomas R. Russia and the US in the middle East and 
center Asia ,  

Cammberra: Australian National University , CMECAS, 1997  
محمد سعيد العشماوي ، العرب والقوى العظمى ، العرب وروسيا ،            -١٠

  . م ١٩٩٨د ، ابيت الحكمة، بغد
سعد حقي توفيق ، النظام الدولي الجديـد ، دراسـة فـي مـستقبل                -١١

ية للنشر والتوزيع ،    نهاية الحرب الباردة ، الأهل     العلاقات الدولية بعد  
  . م  ١٩٩٩عمان ، 

ناصيف حتى ، مستقبل العلاقات العربية مع القوى الكبرى ، نـدوة             -١٢
  .م١٩٩٨ ، ٩٣أبو ظبي ، مستقبل الوطن العربي ، العدد 

 الباردة وفوضى ما بعدها ، شؤون الأوسط ،         محمود حيدر ، الحرب    -١٣
  .م٢٠٠٠ ، ٩٧العدد 

عماد الطفيلي ، العامل الإسلامي في الشيشان المعاصرة من وجهـة            -١٤
  .م ١٩٩٩ ، ٨٤نظر روسية ، شؤون الأوسط ، العدد 

١٥- Martha Brill Olcott, Anders Aslund and Shermanw, Garnett(eds). 
Getting It wrong , Regional Cooperation and common wealth of 
Indebendnt, States, washugton,   Dc: carnegie Endowment for 

Inrernational peace, 1999. 
 

١٦- Robert Service . Lenin : A Biography . London: Macmillan, 2000 
 

١٧- Ualevie Bunce. Subvesrsve Institutions: The Design and The 
destruaction of socialism & The state .  combridge, Vk ; New york : 

Cambridge university press, 1999 
 

١٨- United states and the security of  middle East: The formation of the 
Baghdad pact. Lund, sweden: Lund University perss. 1998 . 
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١٩- Piers Brendon . The Dark Valley : A Panorama of the 1930.s , New 

York : Khopp, 2000.  
 

٢٠- Ilan Berman, Russia and The Mideast Vacuum: Research Papers in 
strategy, No.21, June 2001 , The Institute for Advanced Strategic & 

Political Studies 
الـشرق الأوسـط ،      محمد عبد السلام ، انتشار القدرات النووية في        -٢١

مركز الدراسات الـسياسية والاسـتراتيجية بـالأهرام، القـاهرة ،           
  . م١٩٩٩
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